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هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً



11

التخطيط اللغوي 

دراسة حالة السياسات
اللغوية في الدول العربية

دراسة حالة السياسات اللغوية في جمهورية الصومال

إعداد 
أ. عبد الولي محمد شيخ عمر

أ. إبراهيم محمد حسين



دراسة حالة السياسات اللغوية في الدول العربية
)دراسة حالة السياسات اللغوية في جمهورية الصومال(

الطبعة الأولى
١٤٤٦ هـ  ٢٠٢٥م

 nashr@ksaa.gov.sa :البريد الإلكتروني

١هـ ح/ مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربي�ة، ٤٤٦
 شيخ عمر ، عبدالولي محمد

دراسة حالة السياسات اللغوية في الدول العربي�ة، دراسة حالة 
السياسات اللغوية في جمهورية الصومال. / شيخ عمر ، عبدالولي

١هــ  محمد ؛ وآخرون - ط ١. - الرياض، ٤٤6

56 ص؛  ١٧ × ٢٤ سم.- )التخطيط اللغوي؛ 11(

1446 رقم الإيداع : 15953/
ردمك: 978-603-8525-23-4 

لا يســمح بإعــادة إصــدار هــذا الكتــاب، أو نقلــه في أي شــكل أو وســيلة، ســواء أكانــت 
إلكترونيــ�ة أم يدويــة، بمــا في ذلــك جميــع أنــواع تصويــر المســتن�دات بالنســخ، أو التســجيل 

ــك. ــع بذل ــن المجم ــي م ــرجاع، دون إذن خط ــة الاس ــن، أو أنظم أو التخزي

ــلُ رأيَ المؤلــف، ولا تعكسُ - بالضــرورة - رأي المجمع. الآراء الــواردة في هــذا الكتــاب تمثِّ

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع، ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ
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مقدمة المجمع

ــي  ــات، وتنب ــارات والثقاف ــا الحض ــوم عليه ــي تق ــس ال ــم الأس ــن أه ــوي م ــاس اللغ الأس
ــم. ــراد والأم ــة الأف ــا هوي عليه

وقــد كانــت الــدول العربيــ�ة واعيــة بهــذا الأســاس، ومدركــة لتحدياتــه، فعملــت - منــذ 
وقــت مبكــر - علــى ســنّ الأنظمــة، وســكّ القــرارات، وبنــ�اء السياســات اللغويــة الــي تحفــظ 
ــ�ة  ــدول العربي ــت ال ــث قام ــا؛ حي ــي مكانته ــا، وتُعل ــزّز تميّّزه ــا، وتع ــ�ة هويته ــعوب العربي للش
بجهــود حثيثــ�ة، تظافــرت فيهــا جهــود المؤسســات الرســمية ومكونات المجتمــع المدنيــ�ة للحفاظ 
علــى بقــاء اللســان العــربي، واســتقلالية الإنســان العــربي، بمــا يملــك مــن إرث حضــاري معــرفي 

يمتــد لعشــرات القــرون. 

ويــأتي ضمــن ســياق بنــ�اء السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة قــرار تأســيس )مجمــع 
اللغويــة  السياســة  مــن  جــزء  المجمــع  فإنشــاء  العربيــ�ة(،  للغــة  العالــي  ســلمان  الملــك 
ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــادر م ــه الص ــرار تأسيس ــاء في ق ــث  ج ــعودية؛ حي ــ�ة الس ــة العربي للمملك
أن مــن مهــام المجمــع: "وضــع السياســات، والإســراتيجيات، والخطــط، والبرامــج المتعلقــة 

ــ�ة". ــة العربي ــاط اللغ بنش

و)مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة( معــيّ بإجــراء الدراســات والبحــوث 
ونشــرها، وإصــدار التقاريــر الدوريــة عــن حالــة اللغــة العربيــ�ة ومؤشــراتها، والإســهام في 



مقدمة المجمع
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

رقمنــة المخطوطــات. وانطلاقــا مــن إيمــان المجمــع بقيمــة التخطيــط اللغــوي  عمــل علــى 
تنفيــذ مشــروع: )منظومــة السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة(، وتقــوم فكرتــه علــى 
جمــع السياســات اللغويــة المعلنــة، الصــادرة مــن جهــات رســمية في الــدول العربيــ�ة، منــذ عــام 
)1990م( إلى عــام )2022م(، وتصنيــف هــذه القــرارات وفقًــا لمجالاتها، وتواريــخ إصدارها، ونحو 
ذلــك. ويتضمــن المشــروع إطــاق منصــة رقميــة تتيــح هــذه البي�انــات للباحثــن والمختصــن 
للاطــاع علــى القــرارات كافــة. ومــن أبــرز مخرجاتــه: إطــاق تقريــر عــام عــن وضع السياســات 
اللغويــة في الــدول العربيــ�ة؛ ســعيًا إلى مراجعــة الواقــع، واستشــراف المســتقبل، إضافــةً إلى 

ــات.   ــذه المعطي ــة ه ــة لمناقش ــدوة دولي ــة ن إقام

ــمية  ــات الرس ــرارات والسياس ــع  الق ــى جم ــروع عل ــل  في المش ــق العم ــل فري ــد عم وق
المعلنــة في الــدول العربيــ�ة، وقــد بلغــت قرابــة الألفــي قــرار، ثــم  عمــل علــى تصنيفهــا، وفقــا 
لعــدة تصنيفــات، منهــا تصنيفهــا وفقــا لمجــالات القــرارات، ووفقــا لتواريــخ صدورهــا، 
ووفقــا لأعدادهــا في كل دولــة، ووفقــا لأنــواع التخطيــط اللغــوي الــذي تنتــي إليــه، ووفقــا 
لأهــداف التخطيــط اللغــوي الــذي تنتــي إليــه . ويشــتمل التقريــر الختــامي علــى دراســة  
ــة  ــه اللغ ــي تواج ــة ال ــات اللغوي ــم التحدي ــة أه ــ�ة، ودراس ــدول العربي ــوي لل ــخ اللغ التاري
ــالات  ــ�ة في مج ــة العربي ــوض باللغ ــعى للنه ــي تس ــول ال ــات والحل ــرز التوصي ــ�ة، وأب العربي

ــددة. ــاة المتع الحي

يــأتي هــذا التقريــر ضمــن سلســلة مشــروع السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة، وقــد 
ــة  ــة والمعرف ــا للدق ــة؛ تحرّيً ــن في الدول ــراء اللغوي ــن الخ ــر - م ــر -أو أك ــذا التقريــر خب ــدّ ه أع

ــة.  ــوي للدول التفصيليــة بالواقــع اللغ

 ويســعد المجمــع دائمًــا - ضمــن توجيهــات ســمو الأمــر/ بــدر بــن عبــد الله بــن فرحــان 
ــة  ــتخدام اللغ ــى تعزيــز اس ــل عل ــاء - بالعم ــس الأمن ــس مجل ــة، ورئي ــعود وزيــر الثقاف آل س
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ــراء في  ــركاء والخ ــع الش ــق م ــاون الوثي ــك، والتع ــة لذل ــادرات الداعم ــاق المب ــ�ة، وإط العربي
أنحــاء العالــم.

ــوع؛  ــذا الموض ــن به ــن والمهتم ــراء والباحث ــى رؤى الخ ــأن يتلق ــع ب ــق المجم ــعد فري ويس
ــة. ــاره المأمول ــروع ثم ــؤتي المش لي

والله ولي التوفيق.

الأمين العام للمجمع
أ.د. عبد الله بن صالح الوشمي
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القسم الأول: مقدّمة تاريخية:
تقــع الصومــال في منطقــة القــرن الإفريقــيّ )Horn of Africa( مــن الطــرف الشــرقّي للقــارة 
ــال  ــدّ الصوم ــدي. يح ــط الهن ــر والمحي ــر الأحم ــه البح ــي في ــذي يلتق ــكان ال ــو الم ــة، وه الإفريقيّ
مــن الشــمال الغــربّي جيبــوتي، وخليــج عــدن مــن الشــمال، وكينيــ�ا مــن الجنــوب الغــربي، 
والمحيــط الهنــدي مــن الشــرق، وإثيوبيــ�ا مــن الغــرب. كانــت الصومــال تعــرف باســم جمهوريــة 
الصومــال الديمقراطيــة خــال الحكــم المركــزي )1969-1991(، أمّــا منــذ بدايــة 2012 اســتحال 
 636,541 نظــام الحكــم الســياسّي في الصومــال إلى نظــام فيــدرالي. وتبلــغ مســاحة الصومــال 
ــاً و  ــرض 3° جنوب ــي ع ــن خط ــا ب ــدّ أراضيه ــن، 1999، ص 222(. وتمت ــة مؤلف ــم2 )مجموع ك
ــو 1677  ــولا نح ــال ط ــداد الصوم ــغ امت ــرقاً. ويبل ــول 41° و51° ش ــي ط ــن خطّ ــمالًا، وب 12° ش

كــم2، ويمــرّ خــطّ الاســتواء بأقــى طرفهــا الجنــوبي. 

ــد  ــرحناه الآن كأح ــذي ش ــرافي ال ــع الجغ ــى الموق ــدلّ عل ــال« ت ــة »الصوم ــت لفظ إذا كان
دلالاتهــا فينبغــي الإشــارة هنــا أيضــا إلى أنّهــا تطلــق علــى »القوميّــة الصوماليّــة« الــي 
ــة  ــال، اللغ ــى »الصوم ــدّل عل ــي ت ــوس وه ــا وردت في القام ــة؛ لأنّه ــة الصوماليّ ــا اللغ تحدّده
 .)Poggiali; Mansour, 2012, p 778( .»الصوماليّــة، القوميّــة الــي تتكلّــم اللغــة الصوماليّــة
الصومــال  جمهوريــة  إلى  بالإضافــة  »الصومــال«  كلمــة  تُســتخدم  الأســاس  هــذا  وعلــى 
»القوميــة الصوماليــة« الــي تقطــن في ثــاث دول مجــاورة لدولــة الصومــال، هــي: جيبــوتي 

وإثيوبيــ�ا وكينيــ�ا.

المجتمع الصومالي:ّ●	
ــة أدت إلى توزيــع المجتمــع الصومــالّي علــى  علــى الرغــم مــن أنّ تجزئــة الأراضي الصوماليّ
أكــر مــن دولــة )الصومــال وجيبــوتي وإثيوبيــ�ا وكينيــ�ا( في القــرن الإفريقــي بســبب سياســات 
الاســتعمار الأوروبي المبنيــ�ة علــى مصالحهم،فإنّــه يتمتّــع »بتجانــس قــومي ديــي مذهــي 
مهــي ]رعــاة في أغلبيتهــم[، إذ ينتــي أكــر مــن 90 في المئــة مــن أبن�ائــه إلى القوميــة الصوماليــة« 
ــة  ــة وقومي ــة وثقافي ــدة عرقي ــون وح ــكل الصومالي ــك »يش ــدادي، 2013، ص 191(، وكذل )بغ
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علــى امتــداد تشــكلاتهم في منطقــة الصومــال الكبــر، ولا يــكاد يوجــد في دولــة إفريقيــة أخــرى 
صــورة ســالية موحــدة كمــا في الأراضي الصوماليــة« )مكــي، 1986، ص 19(. ومــا تشــر إليــه 
ــل:  ــرى مث ــات أخ ــن قومي ــات م ــد أقليّ ــك توج ــع ذل ــن م ــح، ولك ــف واض ــن الوص ــة م الدراس
ــة إلى  ــا، بالإضاف ــبيلي وجوب ــن: ش ــة النهري ــن ضف ــر ب ــي تنتش ــرقيّة ال ــو« الش ــة »بانت قوميّ

ــ�ة. ــن الجزيــرة العربيّ ــن م ــن المهاجري ــن والعمانيّ ــرب اليمانيّ الع

يقــوم نظــام المجتمــع الصومــالّي أساســا علــى النظــام القبلــيّ، وهــو نظــام يرجع إلى أســلوب 
الحيــاة الريفيّــة في الصومــال الــي كان يعيشــها المجتمــع قديمــا وحديثــ�ا؛ إذ يحــرف معظمهــم 
حرفــة الرعــي حيــث يقــوم بتربيــ�ة الإبــل والغنــم والبقــر. وينقســم الشــعب الصومــالّي إلى قبائل 
ــة،  ــة الصومالي ــىّ )Abtirsi/ɑʙtɪrsɪ( باللغ ــا يس ــاب أو م ــن الأنس ــلة م ــا بسلس ــط أفراده يرتب
ــا  ــط أفراده ــل يرتب ــمه، وإلى قبائ ــة باس ــرّف القبيل ــرك تع ــدّ مش ــلة إلى ج ــك السلس ــي تل تنته

باســم عــام مشــرك أو أيّ شيء آخــر يــدلّ علــى المصلحــة المشــركة )حســن، 1991، ص 16(. 

عدد اللغات في دولة الصومال:●	

��اللغة الصومالية:●	
الســامية  الحاميــة  اللغــات  إلى  تنتــي  الــي  اللغــات  إحــدى  هــي  الصوماليــة  اللغــة 
)أفروآســيوية(. وهــي تنقســم إلى لهجــات متعــددة، مثــل محاتــري ومــاي. وكانــت اللغــة 
الصوماليــة لغــة تحــادث فقــط، وتــمّ كتابتهــا في عــام 1972، وهــي اللغــة الرســميّة في جمهوريــة 

2002، ص101(. الصومــال الفيدراليّــة وفقــا لدســتور الصومــالي الفيــدرالي. )معــن، 

�اللغة العربي�ة:●	
ينــصّ الدســتور الصومــالي الفيــدرالي وجميــع دســاتير الحكومــات الإقليميــة علــى أنّ 
العربيــ�ة هــي اللغــة الرســمية للبــاد إلى جانــب اللغــة الصوماليــة، وتتمتّــع اللغة العربيّــ�ة خلال 
ــة  ــى بمكان ــا تحظ ــا أنّه ــار، كم ــار والانتش ــن الازده ــرات م ــة بف ــا في الأراضي الصوماليّ تاريخه
عاليــة لــدى الشــعب الصومــالّي، ويرجــع انتشــار اللغــة العربيــ�ة في الصومــال إلى عهــد بعيــد، 
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ــكّام في  ــتخدمها الح ــي يس ــميّة ال ــة الرس ــت اللغ ــة. وكان ــرة طويل ــائعة في ف ــتمرّت ش ــد اس وق
أعمالهــم الرســميّة ومعاهداتهــم، والتُجــار في أعمالهــم، كمــا كانــت لغــة الكتابــة والمراســات. 

)يونــس، 1962، ص 125(.

 ومنــذ انتشــار الإســام والحضــارة الإســاميّة في الصومــال اكتســبت اللغــة العربيّــ�ة 
بت�أثــر مــن الإســام قداســة عنــد المجتمــع الصومــالّي، كمــا اســتُخدمت في أداء العبــادات 
والشــعائر الدينيّــ�ة ممّــا أدى إلى إقبــال الصوماليّــن علــى تعلّمهــا وتعليمهــا، وذلــك رغبــة 
التعمّــق في الديــن عــن طريــق البحــث والرجــوع إلى مصــادره الأصليّــة. قــام الصوماليّــون 
بت�دريــس مصنّفــات الفقــه والحديــث والتفســر وغيرهــا مــن العلــوم الشــرعيّة، بالإضافــة إلى 
ــو والصــرف والبلاغــة. وعلــى صعيــد آخــر رغــم وجــود هــذا  ــ�ة كالنح تدريــس القواعــد العربيّ
ــال  ــاؤل خ ــع وتض ــاك تراج ــه كان هن ــ�ة فإنّ ــة العربيّ ــه اللغ ــت ب ــذي حظي ــوق ال ــام المرم الاهتم

فــرة الاســتعمار الأوروبي للمناطــق الصوماليّــة. 

�اللغة الإنجليزية:●	
ــه ينــص  وفقــا لبعــض دســاتير الحكومــات الإقليميــة، كدســتور بونتالنــد وجوبالنــد فإنّ
علــى أنّ اللغــة الإنجليزيــة مــن اللغــات الرســمية للبــاد إلى جانــب اللغــة الصوماليــة والعربيــ�ة. 
ويرجــع تدخــل اللغــة الإنجليزيــة في الصومال إلى القرن التاســع عشــر عندمــا احتــلّ البريطانيون 

شــمال الصومــال وكانــت محميــة المســتعمر البريطــاني. )يونــس، 1962، ص 131(.

التركيب�ة السكاني�ة في الصومال:●	
أمــا مــا يتعلــق بعــدد ســكان الصومــال فيقــدر بنحــو ثمانيــ�ة عشــر مليــون نســمة تقريبــ�ا، 
وهــذا العــدد لا يشــمل الصوماليــن الذيــن يعيشــون في كينيــ�ا والتجــار الكبار في نــروبي، وكذلك 
لا يشــمل الصوماليــن الذيــن هاجــروا إلى أوروبــا وأمريــكا. ويعيــش 55% مــن الصوماليــن في 
الباديــة وهــم مــن البــدو الرحــل بينمــا 45% المتبقيــة يعيشــون في الأماكــن الحضريــة أي بالمــدن 

)Population Statistics of Somalia, 2019( .والبلــدات
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الجدول )1(: عدد السكان الصوماليين، ابت�داء من1980 إلى 2023

التغيير السنوينسبة التغيير السنويةالسكانالسنة

202318,14 3,378% 3.10545,867

202217,597,511% 3.12531,930

2020 16,537,016% 3.48555,716

201513,763,906% 2.743 47,451

201012,026,64 9% 2.82311,871

200510,467,292% 3.723 49,165

20008,721,465% 3.83 02,107

19957,210,930% 0.6042,367

19906,999,096% 10.973,692

19856,630,637% 2.39147 ,683

19805,892,224% 6.86332,787

�عدد المقيمين الأجانب●	
بلــد يتعــافى الآن مــن حــروب أهليــة وانهيــار  بالمقيمــن فــإن الصومــال  فيمــا يتعلــق 
الحكومــة المركزيــة، لذلــك يقــل وجــود معلومــات رســمية عــن عــدد المقيمــن والأجانــب 
الذيــن يعيشــون في هــذا البلــد، ولكــن هيئــ�ة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن تشــر إلى وجــود 
عــدد مــن اللاجئــن الذيــن وصلــوا إلى الصومــال، وهــم مــن اليمــن وســوريا، ويكــر هــؤلاء في 
العاصمتــن الأولى والثانيــ�ة للصومــال، وهمــا مقديشــو وهرجيســا. ويضــاف إلى ذلــك وجــود 
ــك  ــ�اء وكذل ــة والبن ــال الدراس ــة كمج ــالات مختلف ــون في مج ــن يعمل ــب الذي ــن الأجان ــدد م ع
يشــتغلون في بعــض المكاتــب للهيئــ�ات العالميــة، وأكــر هــؤلاء الأجانــب مــن دول الجــوار مثــل 

ــدا. ــ�ا وأوغن ــ�ا وإثيوبي كيني
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الوضع الاقتصادي في الصومال:●	

تحســن نمــوّ النــاتج المحلــيّ الإجمــالي في عــام 2021 إلى مــا يقــدر بنحــو 2.9٪ بعــد انكمــاش بنســبة 

2020. وتشــر توقعــات صنــدوق النقــد الــدولي إلى زيــادة النمــو في عــام 2022 إلى 1.9٪ وإلى  0.3٪ في عــام 

3.9٪ في عــام 2025. ولكــنّ هــذا النمــو لــم يصــل إلى القــدر الــذي كان مأمــولا قبــل ســنوات، ويعــزى 

)Ministry of planning, investment, 2023,5( ذلــك بشــكل أســاسّي إلى جائحــة كوفيــد -19 العالــي

يعتمــد اقتصــاد الصومــال علــى قطاعــي المــواشي والزراعــة ويعــدان العمــود الفقــري 

ــن  ــالي و80٪ م ــي الإجم ــاتج المحل ــن الن ــان 40٪ م ــث يمث ــرون بحي ــدة ق ــالي لع ــاد الصوم للاقتص

إجمــالي عائــدات التصديــر. وهــي أهــم مصــدر للغــذاء والدخــل لســكان الريــف الذيــن يغلــب 

ــي. ــع الريف ــم الطاب عليه

وتعتــر المــواشي أكــر ســلعة يصدرهــا الصومــال إلى الخــارج إضافــة إلى المــوز والسمســم 

ــارات  ــعودية والإم ــد والس ــن والهن ــدّ الص ــمك. وتع ــ�اتي والس ــم النب ــان والفح ــود واللب والجل

ــن  ــركاء التجاري ــم الش ــن أه ــ�ا م ــ�ا وإثيوبي ــا وكيني ــتان وتركي ــان وباكس ــلطنة عم ــن وس واليم

.)ICPALD, 2015, p3( للصومــال

تحــاول الحكومــة الصوماليــة بنــ�اء الاقتصــاد الصومــالي، وخلــق فــرص العمــل للأجيــال 

الحاضــرة والقادمــة، ولكــن تعــدّ إمكانــات وقــدرات الحكومــة الصوماليــة علــى بنــ�اء اقتصــاد 

قــوي في الســنوات القادمــة متواضعــة جــدا؛ لأنّ هنــاك عقبــات كثــرة دومــا تعرقــل انتعــاش 

الاقتصــاد الصومــالي مثــل الفيضانــات والجفــاف الشــديد، وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــ�ة، 

وتراجــع الصــادرات، إضافــة إلى أكــر التحديــات الــي تواجــه الاقتصــاد الصومــالي وهــو تحــدّى 

.)Hussein Haji and Mohamed Farah, 2020, p5( .الاســتقرار الســياسي والأمــي في الصومــال
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القسم الثاني: تاريخ السياسة اللغوية في الصومال:
انتشار الإسلام في الصومال: ●	

تختلــف الدراســات التاريخيّــة في تحديــد الزمــن الــذي وصــل فيــه الإســام إلى الصومــال 
حيــث تذهــب دراســة )مكــي، 1990( إلى أنّ الإســام وصــل إلى الصومــال منــذ بدايــة الهجــرة 
الأولى إلى الحبشــة، كمــا تــرى دراســة أخــرى أنّ الإســام وصــل إلى الصومــال مــن الشــام وكان 
ذلــك في العصــر الأمــوي، وخصوصــا في عهــد الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان )عيــدروس، 
د.ت.(. مــن المتّفــق عليــه أنّ أثــر الإســام كان موجــودا في الصومــال في نهايــة القــرن الأوّل 
ــخ  ــا بت�اري ــت فيهم ــن كُتب ــود قبري ــور إلى وج ــاني منص ــث اللس ــة الباح ــر دراس ــريّ، وتش الهج
يــت 101ه. 

ّ
هجــريّ في مقديشــو، كان أحدهمــا قــر )فاطمــة بنــت عبــد الصمــد( الــي توف

 .(2016, P 135( ــت 138 ه ي
ّ
ــي توف ــد( ال ــدام محم ــت مق ــة بن ــر )حاجي ــاني ق والث

ــبب  ــك بس ــام، وكان ذل ــور الإس ــد ظه ــا بع ــرق إفريقي ــ�ة إلى ش ــرات العربيّ ــوّرت الهج تط
الهــدف الأســى والدافــع  العامــل الاقتصــادي هــو  العوامــل الجديــدة، فــإذا كان  حــدوث 
الرئيــيّ لتاريــخ اللغــة العربيــ�ة وتأثيرهــا في الصومــال قبــل الإســام فقــد حلّــت محلّــه دوافــع 
أخــرى غــر الدوافــع التجاريّــة، مــن أبرزهــا الدافــع الديــيّ، وهــو الإســام حيــث انتشــر في 
الأراضي الصوماليّــة ابتــ�داء مــن العهديــن الأمــويّ والعبــاسّي ثــم الخلافــة العثمانيّــ�ة تدريجيّــا 
إلى أن عــمّ جميــع المجتمــع الصومــالّي منــذ ذلــك الوقــت فقــد أصبــح الإســام جــزءا مــن هويّــة 
الأمّــة الصوماليّــة؛ لكونــه الديــن الوحيــد الــذي يتمتّــع بــه المجتمــع الصومــالّي، وتغلغلــت 
الهويّــة الإســاميّة في نفــوس الصوماليّــن حــىّ دخلــت إلى دســتور جمهوريّــة الصومــال 
ــة ولا  ــد للدول ــن الوحي ــام هــو الدي ــ�ة علــى أنّ الإس ــصّ في المــادة الثاني ــذي ين الفيدراليّــة ال

 .)Gudiga sharciga, 2012, p 1( يســمح بنشــر أيّ ديــن آخــر

وانطلاقــا ممّــا ســبق قــد بــدأ تاريــخ تعلّــم اللغــة العربيــ�ة في الصومــال منــذ أن وصــل 
إليهــا الإســام، وكانــت طريقــة التدريــس علــى غــرار التعليــم القديــم للحضــارة الإســاميّة، 
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حيــث كان القــرآن والعلــوم الشــرعية والعربيــ�ة تُــدرس في المســاجد والأماكــن المخصصّــة لهــا، 
ثــمّ انتشــر هــذا التعليــم في القــرى وأريــاف المناطــق الصوماليّــة وحــى الرعــاة الذيــن يرتحلــون 
ــدرّس  ــمٌ ي ــ�ة ومعلّ ــرعية والعربي ــوم الش ــدرّس العل ــهٌ يُ ــم فقي ــرى، كان لديه ــة إلى أخ ــن منطق م

ــوا؛ لئــا ينقطــع التعليــم الأســاسّي لمبــادئ الإســام. القــرآن، يرتحــان معهــم أيــن مــا كان

إذا نظرنــا السياســات الصوماليّــة قبــل الاســتعمار نجــد أنّهــا كانــت مرتبطــة بالعــرب 
والحضــارة الإســاميّة؛ فــإلى جانــب نضــال الشــعب الصومــالّي مــن أجــل الحريّــة بــرزت 
ــربّي،  ــرف الع ــة بالح ــة الصوماليّ ــة اللغ ــ�ادي بكتاب ــوات تن ــت أص ــا كان ــ�ة ولطالم ــة العربيّ الهويّ
بالإضافــة إلى ربــط السياســة الصوماليّــة بالعالــم العــربّي، كمــا نلاحــظ في أهــداف حــزب »نادي 
ــذي كان أوّل  ــالي« )SYC( أو )SYL())) ال ــباب الصوم ــة الش ــالّي« أو »رابط ــباب الصوم الش
 19 ــام 43 ــه ع ــادي في أنّ ــد اله ــة عب ــه دراس ــر إلي ــا تش ــو م ــال، وه ــس لتحريــر الصوم ــزب أسّ ح
قــد »بــرز في مقديشــو حــزب ســياسي باســم رابطــة وحــدة الشــباب ينــ�ادي بتحريــر الصومــال 
ووحــدة أقاليمــه الخمســة، ويشــرط أن يكــون الديــن الرســي للدولــة هــو الإســام، وأن يكــون 

ــر« )1995 ص 100(. ــامي الكب ــن الإس ــربي والوط ــن الع ــن الوط ــزءا م ــال ج الصوم

السياسات اللغوية في فترة الاستعمار :●	
ــ�ة في الصومــال مرتبطــة بحركــة التعليــم ارتب�اطــا وثيقــا منــذ فجــر الإســام  كانــت العربيّ
ــ�ة  ــدارس القرآنيّ ــ�دأ بالم ــال تب ــ�ة في الصوم ــة العربيّ ــت اللغ ــيّ، وكان ــرن الإفريق ــه إلى الق ووصول
ــم الطفــل  أو مــا يســى عنــد الصوماليــن )الدكــي( وهــي أوّل مراحــل التعليــم، حيــث يتعلّ
ــدم  ــي أق ــة الدك ــدّ مدرس ــم. وتُع ــرآن الكري ــظ الق ــ�درّج في حف ــم يت ــ�ة ث ــاء العربيّ ــروف الهج ح
المؤسســات التعليميّــة والتربويّــة الــي عرفتهــا الصومــال منــذ دخــول الإســام في هــذه البــاد، 

ــ�ة في الصومــال.  ــة الدينيّ ــ�ة والهويّ وتقــوم بــدور مهــمّ في الحفــاظ علــى اللغــة العربيّ

وعندمــا جــاء الاســتعمار)1884م( إلى الصومــال حــاول محاربــة الثقافــة الإســاميّة 
ــ�ة،  ــدارس حديث ــح م ــث وفت ــم الحدي ــر التعلي ــتعمار نش ــرّر الاس ــك ق ــاد، ولذل ــرة في الب المنتش

(1)	 Somali youth club or Somali Youth League 
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ولكــنّ هــذه المــدراس رُفضــت مــن قبــل الشــعب الصومــالّي؛ لأنّهــا اتُهمــت بالتبشــر ممّــا 
اضطــرّ الاســتعمار البريطــانّي إلى إغــاق هــذه المــدارس. ) توحــو، 2015(.

وفي عــام 1900م حاولــت الإدارة البريطانيّــ�ة فتــح المــدارس الابت�دائيّــ�ة للنظــام التربــويّ 
الحديــث، وذلــك عندمــا أحضــرت الإدارة البريطانيّــ�ة الأســتاذ خــر الله آدم مــن الســودان، 
فأســس أول مدرســة عربيّــ�ة في مدينــ�ة بربــرة تــدرّس فيهــا العلــوم العربيّــ�ة والقــرآن والحســاب 
والتاريــخ، والجديــر بالذكــر أنّ المحــاولات الأولى لنشــر التربيــ�ة الحديثــ�ة في الصومــال جــاءت 
ــك  ــودانّي، وكان ذل ــر الله آدم الس ــتاذ خ ــة الأس ــوا في مدرس ــن تخرّج ــن الذي ــدي المثقّف ــى أي عل
في عــام 1919م وعلــى رأســهم الأســتاذ محمــود أحمــد علــي الملقّــب بــأبي التعليــم في الصومــال 

)عبــد الكريــم، 1978، ص58(.

ويمكــن القــولُ إنّ السياســة اللغويــة تجــاه اللغــة العربيّــ�ة في الصومــال البريطــاني لــم تكــن 
ــودانّي،  ــج الس ــن المنه ــوذة م ــت مأخ ــا كان ــدة عليه ــة المعتم ــج التعليميّ ــث إنّ المناه ــة حي واضح

والجــدول الآتي يوضّــح مــوادّ هــذا المنهــج )توحــو، 2015، ص80(.

الجدول(2(: المنهج المعتمد في المحمية البريطاني�ة في شمال الصومال

المرحلة الإعداديّةمالمرحلة الابت�دائيّ�ةم

الدين الإسلامّي1الدين الإسلامّي1

اللغة العربيّ�ة2اللغة العربيّ�ة2

اللغة الإنجليزيّة3الرياضيات3

الرياضيات4الأعمال اليدويّة4

التاريخ5مبادئ العلوم الطبيعيّة5

الجغرافيا6مبادئ الجغرافيا المحليّة6

الفنون7مبادئ اللغة الإنجليزيّة7
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وإذا نظرنــا في جنــوب الصومــال نجــد أنّ الاســتعمار الإيطــالّي مــن 1889-1960م لــم 
ــث،  ــيّ الحدي ــام التعلي ــع النظ ــى وض ــة وعل ــد المعرف ــاء قواع ــى إرس ــن عل ــجّع الصوماليّ يش
ــ�ة، وفي الوقــت ذاتــه فهــي  ولكنّــه أســس بعــض المــدارس الــي رفضهــا الشــعبُ لأســباب دينيّ

ــة.  ــورة الصوماليّ ــرة الث ــى ف ــودة ح ــت موج ــال، وكان ــدة في الصوم ــدارس الوحي الم

ــودة في  ــن موج ــم تك ــال ل ــوب الصوم ــ�ة في جن ــة العربيّ ــول: إنّ اللغ ــن الق ــع م ــذا لا مان وله
المؤسســات الرســميّة في عهــد الاســتعمار الإيطــالّي، وقــد كان موقــف الشــعب الوقــوف ضــدّ 
هــذه المحاولــة ومقاومتهــا باعتب�ارهــا محاولــة تهميــش الثقافــة الإســاميّة والهويّــة الإســاميّة 
ــإدارة  ــرّة ل ــام 1950م مذك ــالّي ع ــباب الصوم ــدة الش ــزب وح ــاء ح ــع زعم ــك رف ــ�ة، ولذل العربيّ
الإيطاليّــة في الصومــال )الوصايــة( مطالبــن فيهــا بحســم مســألة السياســة اللغويّــة للدولــة 

ــ�ة لغــة رســميّة فيهــا، وجــاء في الخطــاب الــذي رُفــع لــإدارة الإيطاليّــة:  ــاذ اللغــة العربيّ
ّ

واتّخ

»نحــن علمــاء بــاد الصومــال ورؤســاء قبائلهــا وشــيوخها وأعيانهــا ورؤســاء الأحــزاب 
السياســية بهــا نرفــع إلى الســلطة القائمــة بــإدارة هــذه البــاد وهــي إيطاليــا مــا اجتمعنــا علــى 
ــ�ة  ــ�ا نختــار اللغــة العربيّ ــ�ا بخصــوص اللغــة الشــعبيّ�ة الرســميّة في هــذه البــاد. إنّن إقــراره نهائيّ
ــة  ــكان، ولغ ــب الس ــا أغل ــم به ــا يتكلّ ــ�ة: إنه ــباب الآتي ــاد للأس ــذه الب ــميّة له ــعبيّ�ة رس ــة ش لغ
ــخ«  ــاع ... إل ــعب بالإجم ــا الش ــة اختاره ــ�ات، ولغ ــارة والمكاتب ــة التج ــرعية، ولغ ــم الش المحاك

1990، ص168(.  )مكــي، 

ولكــنّ تلــك الأســباب لــم تقبلهــا الإدارة الإيطاليّــة في فــرة الوصايــة ولــم تتفــق مــع 
ــاذ اللغــة العربيّــ�ة لغــة رســميّة 

ّ
حــزب وحــدة الشــباب الصومــالّي علــى هــذا القــرار المتعلّــق باتّخ

ــ�ة لغــة رســميّة للدولــة قائمًــا حــى تــولّّى  ــق باتخــاذ اللغــة العربيّ للدولــة، ومــا زال الجــدل المتعلّ
ــائّي،  ــرار النه ــذ الق

ّ
ــذي اتّخ ــري ال ــياد ب ــد س ــرال محم ــكريّ الج ــاب عس ــة بانق ــب الرئاس منص

وجعَــلَ اللغــة العربيّــ�ة لغــة رســميّة للدولــة بعــد انضمــام الدولــة الصوماليّــة إلى جامعــة الــدول 
ــام 1974م. ــك ع ــ�ة وذل العربيّ
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القسم الثالث: منهج الدراسة:
طبيعــة  معرفــة  هــي  إليهــا  التطــرق  البحــث  هــذا  يحــاول  الــي  البحثيّــ�ة  المشــكلة  إنّ 
لــه  الموضــوع  فــإنّ  وعليــه  وتصــوّرا وتجريبــ�ا،  مفهومــا  الصومــال،  في  اللّغويــة  السياســات 
علاقــة مباشــرة بمعرفــة أوضــاع الواقــع اللغــوي الــذي يعيشــه الصومــال في مرافقــه الرســميّة 
والحكوميّــة، راصديــن القــرارات والقوانــن اللغويــة الــي أصدرتهــا الحكومــات المتعاقبــة 
ــب  ــة إلى جان ــة للدول ــميّة وقوميّ ــة رس ــا لغ ــ�ة بوصفه ــة العربيّ ــر اللغ ــة تدب ــال وكيفي في الصوم

اللغــة الصوماليــة.

مناهج جمع البي�انات )مصادر البي�انات ومدوّنة الدراسة(:●	

تســتخدم هــذه الدراســة مناهــج وأدوات البحــث الكيفــيّ والكــيّّ لجمــع القــرارات 
والسياســات اللغويــة، ومــن ثــم تــمّ الحصــول علــى )28( قــرارا ومرســوما لغويــا يخــص اللغــة 
العربيــ�ة في الصومــال، صــدرت جميعهــا بــن )1974- 2017(. إضافــة إلى قــرار واحــد عــرضي 
صــدر في الفــرة الوصايــة الإيطاليــة عــام )1955(. واعتمــدت الدارســة في جمــع البي�انــات 

الأدوات التاليــة:

اســتمارة أو اســتب�انة جمــع البي�انــات الــي أعدّهــا مختــص لغــوي بإشــراف وتوجيهات ▬	
مــن الخــراء في مجــال السياســات اللغويــة والتخطيــط اللغوي.

برنامــج إكســل، حيــث وُضعــت جميــع البي�انــات في برنامــج إكســل، وتــمّ إدخــال ▬	
المعلومــات في جــدول البي�انــات الــذي يحتــوي رقــم المعلومــة وتاريخهــا وعنوانهــا 
وتحليلهــا  تتبعهــا  مــن  الباحــث  ليتمكــن  وتلخيصهــا؛  المعلومــة  نــصّ  إلى  إضافــة 

صحتهــا. وتدقيــق 

ــة  ــن قل ــرى، ولك ــ�ة الأخ ــدول العربي ــة بال ــدا مقارن ــل ج ــه قلي ــا علي ــذي حصلن ــدد ال والع
العــدد يرجــع إلى ســببين رئيســن:
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بســبب  ولكــن  العربيــ�ة،  القوميــة  إلى  بانتمائــه  الصومــالي  الشــعب  الأول:    �يفتخــر 
تهتــم  لــم  العلميــة  والشــيوعية  والاســتعمارية  الإمبرياليــة  الأيدلوجيــة 
الســلطات الصومــال باللغــة العربيــ�ة إلّّا بعــد انضمــام الصومــال إلى جامعــة 

 .1974 عــام  وذلــك  العربيــ�ة،  الــدول 

الثــاني:    �انهيــار الحكومــة الصوماليــة المركزيــة في عــام 1991، وهــذا الســقوط أدى إلى دمــار 
شــامل في جميــع المؤسســات الحكوميــة، وإلى خــراب المدينــ�ة وتشــريد ملايــن 
النــاس مــن بيوتهــم. وبــدأت اللغــة العربيــ�ة قبــل الانهيــار بســنوات قليلة تســتعيد 
كرامتهــا في الصومــال، ولكــن لســوء الحــظ أصابهــا مــا أصــاب الشــعب الصومــالي 
مــن مصيبــ�ة؛ إذ أصبحــت تتيــ�ه في ظلمــات الانهيــار وغيــاب الحكومــة الصوماليــة.

مناهج تحليل البي�انات:●	
المنهــج المعتَمــد في تحليــل البي�انــات هــو المنهــج الوصفــي التحليلــي، متّبعةً أســلوب دراســة 
ــة، الــي تُعــرّف بأنّهــا: »بحــث تفســري ينطــوي علــى دراســة مكثفــة ومفصّلــة لفــرد أو  الحال
مجموعــة أو كيــان مــن خــال الملاحظــة والتقاريــر والأدوات البحثيــ�ة الأخــرى )المحمــود، 2015، 
ــة  ــل الاجتماعي ــق والعوام ــن الحقائ ــة م ــل جمل ــف وتحلي ــاس وص ــى أس ــوم عل ص172(. ويق
ل السياســة اللغويــة في الصومــال، وتحليلهــا في ضــوء الإطــار المفاهيــي للتخطيــط  الــي تُشــكِّ

والسياســة اللغويــة.

ــذي  ــائي ال ــل الإحص ــى التحلي ــا عل ــة أيض ــدت الدراس ــة اعتم ــرارات اللغوي ــل الق ولتحلي
وذلــك  البي�انــات،  وتحليــل  وعــرض  وتلخيــص  وتنظيــم  لجمــع  العلميــة  بالطــرق  يختــصّ 
للوصــول إلى نتــ�ائج مقبولــة وقــرارات ســليمة« )مــوسى محمــد، 2007: 6(. إضافــة إلى أنّــه 
طريقــة دقيقــة للتنقيــب عــن البي�انــات بالاعتمــاد علــى برامــج تطبيقيــة للإحصــاءات وعــادة 
مــا يكــون التحليــل الإحصــائي عمليــة محوســبة باســتخدام برمجيــات خاصــة، وهــذه الدراســة 
اعتمــدت علــى برنامــج إكســل لتحليــل البي�انــات الــي تــم جمعهــا مــن القــرارات والسياســات 

ــال. ــ�ة في الصوم ــة العربي ــة اللغ ــة لتعزيــز وتقوي ــة الهادف اللغوي
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القســم الرابع: تحليل السياســة اللغوية تجاه اللغة العربية 
فــي الصومال:

ــول  ــمّ الحص ــي ت ــة ال ــرارات اللغويّ ــرض نتــ�ائج الق ــث بع ــن البح ــزء م ــذا الج ــصّ ه يخت
عليهــا باســتخدام الأدوات البحثيــ�ة، ويركّــز التحليــل علــى القــرارات والقوانــن اللغويــة الــي 
أصدرتهــا الحكومــات المتعاقبــة في الصومــال والمؤسســات غــر الحكوميــة إضافــة إلى كيفيــة 

ــة. ــة الصومالي ــب اللغ ــة إلى جان ــة للدول ــميّة وقوميّ ــة رس ــا لغ ــ�ة بوصفه ــة العربيّ ــر اللغ تدب

 وســيتمّ عــرض نتــ�ائج تحليــل البي�انــات أوّلا بجانبهــا الكــيّ، وعــادة يكــون التحليــل الكــي 
بالأشــكال والجــداول والرســوم الــي توضــح القــرارات اللغويــة ســواء كانــت مســتقلة أو 
عرضيــة إضافــة إلى الجهــة الــي أصدرتهــا وتاريــخ إصدارها.ثــمّ نحلــل نتــ�ائج البي�انــات تحليــا 
كيفيّــا يفسّــر وين�اقــش النتــ�ائج مــن خــال مناقشــة وتفســر النصــوص الدســتورية والبي�انــات 

ــة. ــات اللغويّ ــرارات والسياس ــة إلى الق ــ�ة بالإضاف الإحصائي

الشكل )1(: تصنيف القرارات

نوع القرار
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يتضــح مــن الشــكل )1( أعــاه أن أغلبيــ�ة القــرارات عرضيــة، وهــي 20 قــرارا بنســبة 
71%، وأمــا القــرارات المســتقلة فبلغــت 8 قــرارات بنســبة 29% ويمكــن أن نحيــل حضــور هــذه 
القــرارات المســتقلة إلى أن الحكومــة الصوماليــة الســابقة أكــدّت تقويــة اللغــة العربيــ�ة في 
ــى  ــت عل ــا فرض ــي بدوره ــ�ة وال ــدول العربي ــة ال ــال إلى جامع ــام الصوم ــد انضم ــال بع الصوم
الصومــال،  بعروبــة  الالــزام  والسياســية  القانونيــ�ة  الناحيــة  مــن  الصوماليــة  الحكومــة 
وتصحيــح الأوضــاع المختلــة، ولذلــك قامــت بإصــدار القوانــن والقــرارات اللغويــة المســتقلة 

لتقويــة اللغــة العربيــ�ة في الصومــال.

ــة  ــت الحكوم ــث تبنّ ــام 1974، حي ــاق في ع ــع النط ــام واس ــ�ة باهتم ــة العربي ــت اللغ حظي
سياســة لغويــة هادفــة لتعزيــز مكانــة اللغــة العربيــ�ة في الصومــال وتعريــب جميــع المجــالات 
المختلفــة. وكان لزامــا علــى الحكومــة نشــر اللغــة العربيــ�ة بموجــب ميثــ�اق وحــدة الثقافــة 
العربيــ�ة، ولذلــك اعترفــت الحكومــة بخطئهــا في جعــل اللغــة العربيّــ�ة ومعاملتهــا كاللغــات 
الأجنبيّــ�ة، وبــدأت تهتــمّ باللغــة العربيّــ�ة ونــادت بضــرورة التعريــب في الصومــال ونشــر تعلّــم 
ــا  ــب دوره ــ�ة لتلع ــة العربي ــة اللغ ــة تقوي ــت حمل ــعب، وأعلن ــاط الش ــن أوس ــ�ة ب ــة العربيّ اللغ
ــ�ة  ــة العربي ــة اللغ ــراتيجية تقوي ــع إس ــمّ وض ــه ت ــالي، وعلي ــعب الصوم ــاة الش ــح في حي الصحي

ونشــرها في الصومــال )شــيخو، 2017، 153(.

 وممــا يجــدر الإشــارة إليــه هنــا أن معظــم القــرارات المتعلقــة باللغــة العربيــ�ة في الصومــال 
صــدرت مــا بــن 1974- 1989 وذلــك قبــل انهيــار الحكومــة الصوماليــة الســابقة. 
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مشروع تقوية اللغة العربي�ة في الصومال:●	

الشكل )2( أنشطة القرارات اللغوية

أهداف القرارات

وفي عــام 1974، أعطــت الحكومــة الصوماليــة الديمقراطيــة الاهتمــام الأكــر بإحيــاء 
اللغــة العربيــ�ة في الصومــال وعندهــا أصــدرت القــرارات اللغويــة لنشــر اللغــة العربيــ�ة في 
الصومــال. وبعــد ســنوات، وبالأخــص ســنة 1979، أصــدر رئيــس الصومــال مرســوما لتقويــة 
اللغــة العربيــ�ة في الصومــال ولذلــك قــام مجلــس الــوزراء بــدوره بإصــدار قــرار بوضــع تخطيــط 
لغــوي وتنفيــذه في أســرع وقــت ممكــن بالتعــاون مــع الــدول العربيــ�ة الشــقيقة وأن تنظــم حملة 
وطنيــ�ة للتعريــب تهــدف إلى تعليــم اللغــة العربيــ�ة ونشــرها بــن أفــراد الشــعب وفي طليعتهــم 

ــي، 1990، 180(. ــؤولين )مك ــار المس كب

وفي 28 مــارس عــام 1980م أمــر مجلــس الــوزراء بتنفيــذ توصيــات الخطّة الخاصــة بتقوية 
اللغــة العربيّــ�ة، وأصــدر في 19 يونيــو 1980م بعــض التوصيــات اللاحقــة والــي جــاء فيهــا: 
ــة لأنّهــا مرتبطــة بواقعهــا الحضــاري،  ــة الصوماليّ ــن مصالــح الأمّ ــ�ة م »إنّ نشــر اللغــة العربي
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ــ�ة، وأقــرّ تســخير وســائل الإعــام في اســتنفار كافــة  باعتبــ�ار الصومــال جــزءًا مــن الأمّــة العربيّ
ــ�ة  ــاعات معيّن ــص س ــ�ة وتخصي ــة العربيّ ــة اللغ ــة تقوي ــاركة في حمل ــعبيّ�ة المش ــات الش القطاع
لتعليــم اللغــة العربيــ�ة« )شــيخو،2017،154(. وفي ديســمبر 1980م افتتــح الرئيــس ســياد بــري 
الحملــة قائــا: »إنّنــ�ا نعتــر قضيــة اللغــة العربيّــ�ة قضيــة مصيريــة لمــــا لهــا مــن أبعــاد سياســيّة 
ــن أهــمّ مقوّمــات الشــخصية العربيّــ�ة«  وتاريخيّــة واجتماعيّــة، وذلــك أنّ اللغــة العربيــ�ة م

.)154  ،2017(

ولإيقــاظ اللغــة العربيــ�ة في الصومــال وانبعــاث روحهــا مــن جديــد بعــد معانــاة طويلــة 
الصوماليــة  الحكومــة  قامــت  العلميّــة  والشــيوعية  والإمبرياليــة  الاســتعمار  بســبب 
ــاه  ــة تج ــة اللغويّ ــي، والسياس ــام التعلي ــر النظ ــ�ة وتغي ــة العربي ــة اللغ ــرار تقوي ــذ ق بتنفي
اللغــة العربيّــ�ة في الصومــال حيــث عرّبــت الثقافــة الجماهيريّــة مــن خــال بــثّ إذاعــة 
ــت  ــ�ة، وعرّب ــر بالعربي ــة أكتوب ــةُ نجم ــدرت صحيف ــ�ة، وص ــاعات بالعربيّ ــع س ــو أرب مقديش
ــا  ــر م ــدة أكتوب ــ�ة في جري ــة العربيّ ــم اللغ ــرت دروس تعلي ــة، ونش ــات التجاريّ ــماء المح أس
ــال  ــا الاتص ــرارات بقضاي ــام الق ــس أولا اهتم ــاه يعك ــكل )2( أع ــة. والش ــوم الجمع ــدا ي ع
ــود  ــ�ا الجه ــد، وثاني ــرى في البل ــات الأخ ــ�ة باللغ ــة العربي ــج علاق ــذي يعال ــات، وال ــن اللغ ب
المبذولــة لتمكــن اللغــة العربيــ�ة في الســياقات المختلفــة. والجــدول )3( أدنــاه يفصــل 

ــاط. ــكل نش ــرارات ل ــداد الق أع

الجدول )3(: توزيع القرارات على أهداف التخطيط اللغوي

العددأهداف القرارات

5تمكين اللغة

18الاتصال بين اللغات

5التعريب

28
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دراسة حالة جمهورية الصومال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أنواع التخطيط اللغوي:●	

الشكل )3(: أنواع القرارات اللغوية

أنواع التخطيط اللغوي

الجدول )4(: توزيع القرارات على أنواع التخطيط اللغوي

العددأنواع التخطيط اللغوي

18الوضع اللغوي

10الاكتساب اللغوي

28

إنّ المجــالات الأربعــة للتخطيــط اللغــويّ مرتبطــة ارتب�اطــا وثيقــا ببعضهــا، لأنّ الأنشــطة 
ــبُ  ــا تتطل ــا م ــع Status Planning( غالبً ــط الوض ــة )تخطي ــف اللغ ــر وظائ ــدف إلى تغي ــي ته ال
تغيــرات في بنيــ�ة اللغــة أو هيكلهــا )تخطيــط بنيــ�ة اللغــة Corpus Planning( وقــد تشــمل أيضًــا 
التعليــم والتدريــب تخطيــط الاكتســاب )Acquisition Planning( ولــن تنجــح أنشــطة تخطيــط 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الوضــع إلّّا إذا كانــت المواقــف الإيجابيّــ�ة أو المثاليّــة المعتمــدة في اللغــة مــرّت عــر )تخطيــط 
المكانــة Prestige Planning( مــن قِبــل كلّ متحــدّثي اللغــة وغيرهــم في المجتمعــات الأخــرى مثــل 

المســؤولين الحكوميّــن والمعلّمــن، والطلبــة، ورجــال الديــن والقساوســة.

ــه نصيــب  ــط الوضــع كان ل ــدول )4( أعــاه، فــإن تخطي وكمــا يوضــح الشــكل )3( والج
الأســد مــن القــرارات اللغويــة في الصومــال إذ شــمل مــا نســبت�ه 65% مــن القــرارات، ففــي عــام 
ــت  ــق، ووضع ــباتها العمي ــن س ــ�ة م ــة العربي ــاظ اللغ ــة بإيق ــة الصومالي ــت الحكوم 1982 قام
ــر وظائــف اللغــة أو اســتعمال  ــدف إلى تغي ــطة الــي ته ــط الوضــع »الــذي يكــوّن الأنش تخطي
اللغــات المتنوعــة داخــل مجموعــة كلاميّــة معيّنــ�ة. ومثــال ذلــك »إحيــاء اللغــة العبريّــة في 

فلســطين« )كوبــر، 2006، 73(. 

وتحققــت مطالبــات الشــعب الصومــالي ونضالــه باعتبــ�ار اللغــة العربيــ�ة لغــة رســمية 
بجانــب اللغــة الصوماليــة، وتلــك المطالبــات اســتغرقت وقتــا طويــا، ولكنّــه تــمّ إدراج 
اللغــة العربيــ�ة أوّل مــرة عــام 1979 في الدســتور الصومــالي في مادتــه الثانيــ�ة بــأن اللغــة 
ــة.  ــال الديمقراطي ــة الصوم ــميت�ان في جمهوري ــان الرس ــ�ة اللغت ــة العربي ــة واللغ الصوماليّ

)بــارو، 2019 ص77(. 

ــوز  ــه يج ــى أنّ ــه عل ــصّ في ــذي ن ــالي وال ــعب الصوم ــس الش ــرار مجل ــاء ق ــام 1980 ج وفي ع
ــدة  ــر. )الجري ــة المحاض ــات وكتاب ــة في المناقش ــ�ة والصومالي ــن العربي ــن اللغت ــتعمال كل م اس

الرســمية، 1980، 512(.

ــ�ة اللغــة الرســميّة في الصومــال،  ــا الدســتور الصومــالي الفيــدرالي فيعتــر اللغــة العربيّ وأمّ
 الدســتور الصومــالي الفيــدرالّي في مادتــه الخامســة الــي جــاءت فيهــا هــذه العبــارة.

ْ
وذلــك مــا يقــرّ

»اللغــة الصوماليّــة هــي اللغــة الرســميّة للدولــة الصوماليّــة، واللغــة العربيّــ�ة هــي اللغــة 
الرســميّة الثانيــ�ة في الدولــة. )دســتور جمهوريــة الصومــال الفيدراليــة، 2012، 2«.
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دراسة حالة جمهورية الصومال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وأمّــا الدســاتير علــى المســتوى الإقليــيّ فنبــ�دأ بدســتور Somaliland الــذي ينــصّ في مادتــه 
ــة  ــة، واللغ ــة الصوماليّ ــي اللغ ــد ه ــميّة لصومالن ــة الرس ــى أنّ اللغ ــة عل ــي اللغ ــة وه السادس
ــة إذا  ــرى كالإنجليزيّ ــات الأخ ــتخدام اللغ ــ�ة اس ــة إلى إمكاني ــ�ة. إضاف ــة الثاني ــي اللغ ــ�ة ه العربيّ

.)Dastuurka Somaliland 2000, 8( دعــت إليهــا الضــرورة

ــه  ــك أنّ ــدرالّي، وذل ــالّي الفي ــتور الصوم ــن الدس ــه ع ــ�دو اختلاف ــد فيب ــتور بونتالن ــا دس وأمّ
ــ�ة والإنجليزيّــة همــا اللغتــان الرســميّت�ان بعــد اللغــة الصوماليّــة.،  ينــصّ علــى أنّ اللغــة العربيّ

ويقــرّ في مادتــه الســابعة مــا يــأتي:

اللغــة الصوماليّــة هــي اللغــة الرســميّة لبونتالنــد، وأمّــا العربيّــ�ة والإنجليزيّــة فهمــا في 
.)Dastuurka bunt land, 2009( المرتبــ�ة الثانيــ�ة علــى حــدّ ســواء

إذا نظرنــا في دســتور جوبالنــد فنجــد أنــه يختلــف تمامــا عــن دســتور جمهوريّــة الصومــال 
والعربيّــ�ة  الصوماليّــة  وهــي:  ثــاث  لجوبالنــد  الرســميّة  اللغــات  أنّ  يؤكّــد  إذ  الفيدراليّــة، 
والإنجليزيّــة. ويــرى أنّ اللغــة الصوماليّــة هــي اللغــة الأولى والعربيّــ�ة هــي الثاني�ة وأمّــا الإنجليزيّة 

فتــأتي في المرحلــة الثالثــة. ينــصّ في مادتــه التاســعة علــى مــا يــأتي:

ــة  ــي اللغ ــ�ة ه ــميّة الثاني ــة الرس ــد، واللغ ــميّة لجوبالن ــة الرس ــي اللغ ــة ه ــة الصوماليّ اللغ
العربيّــ�ة، والإنجليزيــة هــي اللغــة الرســميّة الثالثــة )Dastuurka jubba land، د.ت، 3(.

وتبنّــت الحكومــة سياســة لغويــة هادفــة لتعزيــز تخطيــط المكانــة اللغويــة في الصومــال 
حيــث أصــدرت سياســات لغويــة شــملت جميــع المجــالات المختلفــة الخاصــة بمكانــة اللغــة 

ــال:  ــ�ة في الصوم العربي

تنفيــذ وكالــة ▬	 العامــة تحــت  الســينما  العربيــ�ة في قاعــات  الأفــام  عــرض 
الصوماليــة. الأفــام 

تعريب الأفلام الوثائقية الصومالية.▬	
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إقامة المهرجانات والمعارض العربي�ة في الصومال.▬	

تعريب اللافتات المختلفة في البلاد.▬	

وأمــا تخطيــط الاكتســاب فيعــي الجهــود المســتمرّة الطويلــة الــي تقــوم بهــا الدولــة 
 ،)Cooper, 1989( ّبهــدف نشــر اللغــة، وزيــادة مســتخدميها، مــن خــال النظــام التعليــي
ــارات  ــاب مه ــة أو اكتس ــم اللغ ــى تعلّ ــاس عل ــاعدة الن ــدف إلى مس ــي ته ــطةَ ال ــمل الأنش ويش
معيّنــ�ة )مثــل: مهــارة الكتابــة والقــراءة(، وكمــا هــو موضــح في الشــكل )3( أعــاه، فقــد كانــت 

ــرارات. ــن الق ــاب 36٪ م ــط الاكتس ــة بتخطي ــة المتعلق ــرارات اللغوي ــبة الق نس

بتطبيــق  الصومــال  في  العربيــ�ة  اللغــة  اكتســاب  بتخطيــط  الخاصــة  الحملــة  بــدأت 
السياســات اللغويــة تجــاه اللغــة العربيــ�ة علــى الواقــع العملــي بعــد أن أصدرهــا مجلــس الوزراء 
كمرســوم حكــومي، يحــرّض المثقفــن بالثقافــة العربيــ�ة الانخــراط والمســاهمة في مهمــة تعليــم 
المواطنــن اللغــة العربيــ�ة، وأن عليهــم أن يتولــوا تحقيــق حملــة تقويــة اللغــة العربيــ�ة ونجاحهــا. 
)Faafinta Rasmiga, 1987, 223(. ومــن ثــمّ كُوّنــت لجنــة عليــا برئاســة وزيــر التربيــ�ة والتعليــم 
بغــرض تخطيــط الاكتســاب للغــة العربيــ�ة ونجــاح حملــة تعريــب الصومــال، ووُضعــت أهــداف 

الخطــة المتمثلــة في:

وضع خطة إستراتيجية للتعريب، وإعداد سياسة لغوية واضحة لضمان استمراريتها.▬	

ومعنويــة ▬	 ماديــة  حوافــز  وتخصيــص  التعريــب،  لعمليــة  خاصــة  ميزانيــ�ة  رصــد 
المجــال. هــذا  في  للعاملــن 

تعزيز تعليم اللغة العربي�ة في جميع المدارس الحكومية والأهلية.▬	

ع في إنشاء مدارس ومعاهد مخصصة للتعريب وتعليم اللغة العربي�ة.▬	 التوسُّ

إنشــاء معاهــد خاصــة لإعــداد وتأهيــل كــوادر وتدريــب المعلمــن القادريــن علــى ▬	
التدريــس باللغــة العربيــ�ة.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اختي�ار المدرسين القادرين على القيام بمهمة التدريس في أقسام اللغة العربي�ة.▬	

ــا ▬	 ــ�ة وتوزيعه ــية العربي ــب المدرس ــ�اج الكت ــك إنت ــج وكذل ــداد المناه ــود لإع ــذل الجه ب
ــاب. ــى الط عل

مختلــف ▬	 في  والصوماليــة  العربيــ�ة  باللغتــن  قواميــس  صناعــة  في  الجهــد  بــذل 
والعلميــة. الأدبيــ�ة  المجــالات 

إنشاء مطبعة عصرية متكاملة لطباعة المواد العربي�ة.▬	

دعــم المكتبــ�ة الوطنيــ�ة وتزويدهــا بالكتــب والمصــادر العربيــ�ة المتنوعــة في جميــع ▬	
العلــوم والفنــون.

وفي أول مــرّة عــام 1973 اعتمــدت الجامعــة الوطني�ة الصومالية اللغــة العربي�ة في التدريس 
ــ�ة في  ــة العربي ــاد اللغ ــى اعتم ــصّ عل ــاسي ين ــرار رئ ــدر ق ــث ص ــة حي ــام والصحاف ــة الإع في كلي

التدريــس بالجامعــة الوطنيــ�ة الصوماليــة بجانــب اللغــة الإيطاليــة واللغــة الإنجليزيــة.

الشكل )4(: سنة إصدار القرار
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إذا نظرنــا في التاريــخ التسلســلي في الشــكل )4( نجــد أنــه مــا بــن 1973-1987 تــمّ 
ــ�ة باللغــة العربيــ�ة. وهــي الفــرة الذهبيــ�ة الــي نفــذت  صــدور أكــر القــرارات اللغويــة المعنيّ
ــة  ــد لغوي ــ�ة ومعاه ــز بحثي ــاء مراك ــرى لإنش ــاريع أخ ــة، ومش ــات اللغوي ــم السياس ــا معظ فيه
اللغويــة قبــل  القــرارات  العربيــ�ة. وأمّــا  الــدول  ذات جــودة عاليــة وبإشــراف خــراء مــن 
ــا إلّّا  ــارة إليه ــدر الإش ــرارات تج ــاك ق ــس هن ــ�ة فلي ــدول العربي ــة ال ــال بجامع ــاق الصوم التح
أنّنــ�ا نجــد قــرارا في عــام 1955، والــذي أصدرتــه الإدارة الإيطاليــة في فــرة الوصايــة وهــو قــرار 
ــار  ــب المستش ــح لمنص ــق الترش ــن ح ــرار يضم ــام، وكان الق ــار الع ــاب المستش ــرضي في انتخ ع
ــب  ــه يج ــر إلى أنّ ــوق، ويش ــا ف ــن 25 وم ــن س ــاد م ــاكنة في الب ــات الس ــع الأقلي ــي لجمي الوط
علــى المترشــح أن يتصــف بالكفــاءة الأكاديميــة للغــة العربيــ�ة إلى جانــب اللغــة الإيطاليــة 

 .)Maamulka Wasaayada Talyaaniga, 1955, 1(

وأمــا في فــرة الحكومــات المتعاقبــة، مــن 1960 إلى 1967 ومــن 1967 إلى 1969، فنجــد 
ــ�ة في  ــة الابت�دائي ــمية للمرحل ــة الرس ــي اللغ ــ�ة ه ــة العربي ــى أنّ اللغ ــصّ عل ــا ين ــن أحدهم قراري
ــي  ــ�ة ه ــة العربي ــالي: اللغ ــصّ كالت ــة تحريــر العقــود وين ــص لغ ــر يخ ــة. والآخ ــدارس الحكومي الم

ــة. ــة والإنجليزي ــود بالإيطالي ــرر العق ــا أن تح ــوز أيض ــمية، ويج ــود الرس ــة تحريــر العق لغ

ــر 2023  ــا الحاض ــن 1991 إلى يومن ــ�دأ م ــي تب ــار ال ــة الانهي ــرة بداي ــر في ف ــا النظ وإذا أمعّن
فنـــرى أن القــرارات اللغويــة قلصــت ولــم تُصــدر الحكومــات المتعاقبــة قــرارات جديــدة تخــص 
اللغــة العربيــ�ة، إضافــة إلى أنّ اللغــة العربيــ�ة تضــررت كثــرا في الصومــال في هــذه الفــرة، وفيمــا 

يلــي أثــر غيــاب السياســات اللغويــة في فــرة الانهيــار علــى أرض الواقــع. 

السياسة اللغوية تجاه اللغة العربي�ة في جمهورية الصومال الفيدرالية: ●	
بعــد انهيــار الحكومــة المركزيّــة 1991 انهــارت معهــا المؤسّســات التعليميّــة، وهــذا أدى إلى 
فجــوة تعليميّــة وإلى حرمــان مئــات الآلاف مــن الأطفــال الصوماليّــن مــن حــقّ التعليــم، ومــن 
هنــا بــدأ بعــض المثقفــن الصوماليّــن يهتمــون بتعليــم الأطفــال، فقــد ظهــرت مــدارس أهليّــة 
ــام  ــادة النظ ــت بإع ــميّة قام ــر رس ــات غ ــى مؤسس ــخصيّة وعل ــود ش ــى جه ــد عل ــت تعتم كان
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الأكاديــيّ في الصومــال، واضطّــرت تلــك المؤسســات إلى تأســيس مظــاّت أو روابــط تعلميّــة 
تديــر التعليــم وتُصــدر الشــهادات في المراحــل الأساســيّة والثانويّــة، ومــن أشــهر تلــك الروابــط 
 )FENPS( ورابطــة   )SOFE(و  )SAFE(و  )FPENS(الصومــال في  الأهلــيّ  التعليــم  رابطــة 
وغيرهــا )هرابــة،2012، 305 (، ورابطــة التعليــم الأهلــيّ في الصومــال)FPENS( هــي الــي تهمنــا 
في هــذا الســياق، لأنهــا أولــت اهتمامــا كبــرا بالتعريــب، ووضــع سياســة لغويــة جديــدة تخــص 

اللغــة العربيــ�ة.

	●:)FPENS( رابطة التعليم الأهليّ في الصومال
في  الأهلــيّ  التعليــم  رابطــة  جــاءت  عــام1991م  الديمقراطيّــة  الحكومــة  تدهــور  بعــد 
الــي  المشــكلات  ولحــلّ  التعليــيّ،  النظــام  في  الموجــود  الخلــل  لســدّ   )FPENS( الصومــال 

أصبحــت عقبــة في ســر عمليّــة التعليــم في الصومــال، ومــن أهــمّ هــذه العقبــات: 

عدم وجود سياسة تربويّة واضحة.▬	

غياب التخطيط التربويّ المناسب.▬	

غياب التنسيق والتعاون بين الجهود التعلميّة الجارية في المدارس.▬	

عدم وجود الإشراف التربويّ على المؤسسات التعليميّة.▬	

عدم تيسير وجود شهادة موحّدة.▬	

ولتذليــل هــذه الصعوبــات شــكّلت لقــاءات بــن المؤسّســات العاملــة والمهتمــة بتطويــر 
التعليــم في الصومــال، اســتهدفت إيجــاد أرضيــة مشــركة للعمــل في هــذا القطــاع، وأدّى ذلــك 
إلى عقــد اجتمــاع رســيّ في 1998 بمقديشــو حيــث شــارك في الاجتمــاع 14 جمعيّــة ومؤسّســة 
تديــر أكــر مــن خمســن مدرســة في مختلــف المحافظــات الصوماليّــة والــي ينتظــم فيهــا 24 
ــابقة  ــود الس ــاركون الجه ــتعرض المش ــاع اس ــذا الاجتم ــ�ا، وفي ه ــة تقريب ــب وطالب ــف طال أل
ــيّ  ــيّ الأهل ــاع التعلي ــه القط ــوم ب ــذي يق ــويّ ال ــل الترب ــيق العم ــل تنس ــن أج ــت م ــي بذل ال
وضــرورة العمــل علــى تنشــيطه، وفي ختــام جلســة الاجتمــاع الأول قــرّر المشــاركون فيــه عقــد 

اجتماعــات أخــرى.
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 وتوالــت الاجتماعــات ونتــج عنهــا تشــكيل لجــان فرعيّــة تقــوم بإعــداد النظــام الأســاسّي 
وســائر مــا يلــزم دراســته وإعــداده مــن أجــل تأســيس مظلــة تضــم الأطــراف المهتمّــة بالموضــوع، 
ــرا إلى  ــت أخ ــى انته ــهر ح ــة أش ــن ثلاث ــر م ــتغرقت أك ــد اس ــات ق ــات المؤسس ــت اجتماع وكان
مقترحــات نتــج عنهــا التشــكيل النهــائي للنظــام الأســاسّي لرابطــة التعليــم الأهلــيّ في الصومال، 
وتضمّــن النظــام الأســاسي للرابطــة 18 مــادة، وكل مــادة تشــرح المشــروع أو القوانــن المعتمــدة 
في تشــكيل رابطــة التعليــم الأهلــيّ في الصومــال، والمــادة الرابعــة منهــا هــي الــي تهمّنــا في 
الســياق الــذي نحــن بصــدده الآن، وهــي مــادة اللغــة الــي تنــصّ علــى أنّ اللغتــن العربيّــ�ة 
ــة،  ــا الرابط ــكلت منه ــي تش ــة ال ــات التعليميّ ــة وفي المؤسس ــميّت�ان في الرابط ــة رس والصوماليّ
إضافــة إلى جــواز الاعتمــاد علــى اللغــة الإنجليزيــة إذا دعــت إليهــا الضــرورة. وللرابطــة معهــد 
مركــز  ولهــا  المســتويات،  بمختلــف  وتدريبهــم  المعلمــن  بإعــداد  يقــوم  المعلمــن  لتدريــب 
 . (Ahmed, 2018, 6( ــا ــرق إفريقي ــة ش ــن دول منطق ــال وع ــن الصوم ــات ع ــوث والدراس للبح
ــت دورا  ــي لعب ــميّة ال ــر الرس ــات غ ــن المؤسّس ــال م ــيّ في الصوم ــم الأهل ــة التعلي ــدّ رابط وتع
ــ�ة؛  ملموســا في التعريــب وفي وضــع السياســة اللغويّــة والتخطيــط اللغــويّ تجــاه اللغــة العربيّ
حيــث اهتمــت باللغةالعربيــ�ة وجعلتهــا اللغــة الرســميّة المعتمــدة فيهــا، وفي المؤسّســات الــي 
ــة  ــدوات علميّ ــرات ون ــد مؤتم ــت تعق ــا، وكان ــة إليه ــدارس المنتمي ــض الم ــا، وفي بع ــي إليه تنت
ــن  ــن والموظّف ــ�ة للمعلّم ــت دورات تدريبيّ ــا أقام ــ�ة، كم ــة العربيّ ــة باللغ ــة العلميّ ــراء المعرف لإث
والإداريّــن والطلبــة، وعرّبــت المناهــج الــي تعتمدهــا المــدراس النظاميّــة في التدريــس في 
ــج  ــذه المناه ــرين، وه ــد والعش ــرن الواح ــن الق ــد الأول م ــة في العق ــيّة والثانويّ ــل الأساس المراح

ــي: ــة ه التعليميّ

الجدول )4(: المناهج التعليمية في رابطة التعليم الأهلي في الصومال

المرحلة الثانويةالمرحلة الأساسية

التربي�ة الإسلامية▬	التربي�ة الإسلامية▬	

اللغة العربي�ة▬	اللغة العربي�ة▬	
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المرحلة الثانويةالمرحلة الأساسية

اللغة الإنجليزية▬	العلوم▬	

اللغة الصومالية▬	الرياضيات▬	

الرياضيات▬	المواد الاجتماعية▬	

الكيمياء▬	اللغة الصومالية▬	

الفيزياء▬	اللغة الإنجليزية▬	

الأحياء▬	

التاريخ▬	

الجغرافيا▬	

ــائدا  ــرين س ــد والعش ــران الواح ــة الق ــرين وفي بداي ــرن العش ــر الق ــب في أواخ كان التعري
في الصومــال، وكانــت اللغــة العربيّــ�ة لا تقــلّ شــأنا عــن اللغــة الصوماليّــة؛ إذ انعكســت اللغــة 
العربيــ�ة في الهويّــة الصوماليّــة، وتقاطعــت مــع اللغــة الصوماليــة قي قضايــا هوياتيّــ�ة ووطنيّــ�ة 
ودينيّــ�ة، ولهــذا ارتمــت في أحضــان الصوماليــن وفي قلوبهــم، والتصقــت بذاكرتهــم الجمعيّــة 

ــ�ة. في منتهــى الإيجابيّ

وقــد بــدأت تدريجيّــا قيمــة اللغــة العربيّــ�ة في العــام 2008-2009 تنقــص وتضعــف، وكان 
الوضــع يجــري بصفــة عامــة خــال هذيــن العامــن علــى صــورة ســيّئ�ة لــم يعهدهــا الصوماليّون 
ــ�ة أكــر حظــا، بــل  مــن قبــل، حيــث هُجــرت البيــوت، وخُربــت الطــرق، ولــم تكــن اللغــة العربيّ
ــه مســارها فجــأة مــن مســتوى التربــع علــى الذاكــرة الجماعيّــة بصــورة 

ّ
كان مصابهــا أشــدّ، واتّج

إيجابيّــ�ة والمناهــج التعليميّــة الأساســيّة والثانويّــة والجامعيّــة إلى مســتوى الالتصــاق بالذاكــرة 
الجماعيّــة بمنتهــي الســلبيّ�ة، وذلــك عندمــا اتخــذت الجماعــات الإرهابيّــ�ة في الصومــال اللغــة 
العربيّــ�ة الفصــى لغــة رســميّة، وقامــت بالتعريــب علــى شــكل يشــبه القهــر والعنــف في وقــت 

خُصّــت اللغــة العربيّــ�ة بالإرهــاب في ســياق الغــرب.
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ومــن هنــا بــرز دور اللغــة الإنجليزيّــة في المؤسســات الحكوميّــة في الصومــال الــي تجــد دعمــا 
ــي  ــو يحاك ــى نح ــة عل ــة والحكوم ــن الإنجليزيّ ــة ب ــت العلاق ــ�ة، وأصبح ــدول الغربيّ ــن ال ــرا م كب

العلاقــة التلازميّــة بــن اللغــة العربيّــ�ة والجماعــات الإرهابيّــ�ة في الصومــال.

ــالّي  ــياق الصوم ــ�ة في الس ــة العربيّ ــداولّي للغ ــاتّي الت ــار البراغم ــوذجّي في الإط ــال النم إن المث
هــو الصــورة النمطيّــة الســلبيّ�ة الــي التصقــت بذاكــرة الصوماليّــن بحــقّ اللغــة العربيّــ�ة، حــى 
كادت هــذه الصــورة الســلبيّ�ة تحــلّ محــلّ الصــورة الإيجابيّــ�ة القديمــة للغــة العربيّــ�ة الــي كانــت 

تتمتــع بمكانــة مرموقــة في قلــوب الصوماليّــن.

ــتعمال  ــى اس ــرأ عل ــذي ط ــر ال ــلبيّ�ة التغي ــورة الس ــك الص ــالا لتل ــرب مث ــن أن نض  ويمك
الأســماء العربيّــ�ة في المجتمــع الصومــالّي، وتعويضهابأســماء مختصــرة مثــل محمــد الــذي 
صــار في ســياق الجيــل الجديــد مَــوْ ومَــوْهَ، وكــر اســتعمال بعــض الكلمــات مثــل كلمــة )أخي( 
ــ�ة في  ــة العربي ــتخدام اللغ ــن اس ــر م ــد ينف ــل الجدي ــح الجي ــذا أصب ــن، وله ــاب الإرهابيّ في خط
الخطابــات العامــة، ويرفــض أن يُنــ�ادى بــــ )أخي(، خوفــا مــن الكلمــة وحمولتهــا الســلبي�ة، 
ويفضّــل كلمــة )Brother( علــى كلمــة أخي في الإطــار التــداولي، لأنّ كلمــة أخي تحمــل معــى غــر 
ــ�ة  معناهــا الحقيقــيّ، وأصبحــت تــدلّ علــى دلالــة حافــة ســلبيّ�ة تعكــس الجماعــات الإرهابيّ
ــا  ــ�ة عموم ــة والعربي ــة أخي خاص ــرت كلم ــذا خس ــا، وله ــون به ــي يقوم ــنيعة ال ــال الش والأفع
في الســياق التــداولي أمــام كلمــة )Brother( علــى وجــه الخصــوص والإنجليزيــة علــى وجــه 
العمــوم، وتتــ�درّج اللغــة الإنجليزيــة في الارتقــاء في يومنــا الحاضــر أمــام اللغــة العربيّــ�ة في الأطــر 

.)2020 ــد  ــولي محم ــد ال ــر، عب ــيخ عم ــ�ا )ش ــا وبراغماتيّ ــة مثاليّ ــة المختلف الاجتماعيّ

ــة في  ــة الإنجليزي ــل باللغ ــرص العم ــت ف ــة ارتبط ــريالية اللغوي ــك الإمبـ ــن تل ــا م وانطلاق
ــيا  ــرطا أساس ــا ش ــام به ــح الإلم ــال، وأصب ــة في الصوم ــر الحكومي ــة وغ ــات الحكومي المؤسس
في الحصــول علــى وظيفــة فيهــا والارتقــاء في الســلم الوظيفــي. وأمّــا اللغــة العربيــ�ة فلــم تكــن 
تتمتــع بمـــزة التربــع علــى عــرش الحيــاة الواقعيــة لعــدم وجــود القــرارات اللغويــة الــي بإمكانها 

ــا. ــة وغيره ــات الحكومي ــا في المؤسس ــزّز حضوره أن تع
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نحــن علــى يقــن تــام أنّ وصــف اللغــة العربيــ�ة بالإرهــاب اللغــوي فيــه نــوع مــن العبــث، 
ولذلــك بــدأت الحكومــة الصوماليــة الفيدراليــة تعطــي اللغــة العربيــ�ة اهتمامــا يبــ�دو أنّــه 

ــتوري.  ــا الدس ــاء حقه ــل وإعط ــاع الطوي ــن الضي ــ�ة م ــة العربي ــال اللغ انتش

ــام  ــا في ع ــرارا عرضي ــة ق ــوزارة الخارجي ــدار ال ــر بإص ــة الأم ــة الفيدرالي ــت الحكوم وتدارك
2014 يقــرّ اللغــات الــي يجــب إتقانهــا لــكل مــن يرغــب في الالتحــاق بالســلك الوظيفــي في 
الــوزارة. وكان القــرار كالتــالي: المواطنــون الذيــن يرغبــون في الانضمــام إلى الــوزارة الخارجيــة 

 :)Faafinta Rasmiga, 2014, 233(يجــب عليهــم مراعــاة الأمــور التاليــة

أن يكون مواطنا صوماليا في سنّ 25 وما فوق.▬	

إتقــان مهــارات اللغــة العربيــ�ة بوصفهــا اللغــة الرســمية للبــاد إضافــة إلى اللغــة ▬	
الإنجليزيــة بكونهــا لغــة التواصــل العالــي. 

ــ�ة في  ــة العربيّ ــص اللغ ــرارات تخ ــالي ق ــم الع ــ�ة والتعلي ــدرت وزارة التربي ــام 2017 أص وفي ع
مدونــة السياســة التعليميــة للــوزارة والــي ورد فيهــا ســاعات تدريــس اللغــة العربيــ�ة مفصلــة 

ــالي: ــي كالت )Faafinta Rasmiga, 2017(وه

العربيــ�ة في المرحلــة الابت�دائيــ�ة 6 ســاعات أســبوعيا، إلا في ▬	 اللغــة  تدريــس مــادة 
الابتــ�دائي، فتــدرس 7 ســاعات. الثــاني  الصــف 

ــت ▬	 ــطة س ــة المتوس ــ�ة في المرحل ــة العربي ــادة اللغ ــس م ــاعات تدري ــون س ــب أن تك يج
ــبوعيا. ــاعات أس س

يجب تدريس مادة اللغة العربي�ة في المرحلة الثانوية خمس ساعات في الأسبوع.▬	
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يتبــن مــن الشــكل )5( والجــدول )5( أن معظــم القــرارات والمراســيم اللغويــة للغــة 
العربيــ�ة كانــت في مجــال التعليــم، ويمكــن أن نعــزو ذلــك إلى أن الصومــال مــن الــدول العربيــ�ة 
ذات الأوضــاع الخاصــة؛ ولذلــك كان لزامــا التركــز علــى القــرارات اللغوية التي تخصّ اكتســاب 
اللغــة العربيــ�ة كلغــة ثانيــ�ة. ومــن هنــا بــدأت الحكومــة بالاعــراف باللغــة العربيــ�ة بأنهــا اللغــة 
الثانيــ�ة للبــاد، وعلــى المســتوى العــام أصــدر الرئيــس في أول مــرّة عــام 1979 مرســوما ينــصّ 

فيــه علــى أنّ اللغتــن الصوماليــة والعربيــ�ة همــا اللغتــان الرســميت�ان للبــاد. )بــارو، 2019(. 

وســنحاول أن نرصــد التغيــر الــذي طــرأ علــى التعليــم الأســاسي والثانــوي بعــد إصــدار 
ــة  ــنقف وقف ــي، وس ــام التعلي ــر النظ ــ�ة وتغي ــة العربي ــة اللغ ــرار تقوي ــالي ق ــس الصوم الرئي
قصــرة عنــد الجهــود الــذي بذلتهــا الــدول العربيــ�ة وجامعــة الــدول العربيــ�ة في تعريــب 

الثقافــة الصوماليــة. 

قبــل التطــرق إلى مجــال التعليــم نقــف قليــا علــى قــرارات لغويــة عرضيــة في مجــال 
ــة اللغويــة للعملــة الصوماليــة وفي لغــة تحريــر العقــود الرســمية،  الاقتصــاد في تصميــم الكتاب
وكان القــرار ينــصّ علــى أنّــه يجــب كتابــة اللغــة العربيــ�ة في العملــة الصوماليــة إلى جانــب 
اللغــة الصوماليــة علــى كلا الوجهــن للعملــة )Faafinta Rasmiga 1976, 33(. بالإضافــة إلى 
أنّهــا لغــة تحريــر العقــود بــن جمهوريــة الصومــال والــدول العربيــ�ة الشــقيقة، وتصــاغ العقــود 
ــة إلى  ــا بترجم ــق وجوب ــ�ة يُرف ــة أجنبي ــرّر بلغ ــد ح ــ�ة، وكل عق ــة العربي ــات باللغ ــق والملحق والوثائ

ــ�ة. ــة العربي اللغ

ــة  ــان اللغ ــروط إتق ــر ش ــب توف ــالي: يج ــصّ كالت ــال الإدارة ين ــرضي في مج ــرار ع ــاك ق وهن
العربيــ�ة إتقانــا تامــا لــكل مــن يلتحــق بكليــة العليــا لــوزارة الدفــاع لدرجــة أنّــه يكتــب بهــا 

البحــوث الأكاديميــة والتقاريــر الإداريّــة.

 وفي عــام 1978 أصــدر الرئيــس مرســوما قــرر تغيــر النظــام التعليــي في الصومــال حيــث 
ــة  ــات التعلمي ــية في المؤسس ــل الأساس ــس في المراح ــات التدري ــن لغ ــ�ة م ــة العربي ــرت اللغ اعت
النظاميــة، واعتمــدت المعاهــد الدينيــ�ة اللغــة العربيــ�ة في التدريــس. ويــدرس باللغــة العربيــ�ة 
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والفنيــ�ة  المهنيــ�ة  المــدارس  في  وأمــا  الأهليــة.  والمــدراس  الثانويــة  المــدارس  في  والصوماليــة 
ــي  ــرى ال ــات الأخ ــاد اللغ ــ�ة اعتم ــرّت إمكاني ــا أق ــس ولكنّه ــ�ة في التدري ــة العربي ــدت اللغ فاعتم

.)Faafinta Rasmiga, 1978, 216( .دعــت إليهــا الحاجــة

وفي نفــس العــام أصــدرت الحكومــة الصوماليــة قوانــن وقــرارات تخــص اللغــة العربيــ�ة 
حيــث اُعتــرت أنّهــا إجباريــة في جميــع المــدارس الأهليــة، ولا يُســمح لأي أحــد أن يتخلــى عــن 
ــاح  ــل، والنج ــع المراح ــة في جمي ــادة إجباري ــا م ــس وبكونه ــة التدري ــا لغ ــ�ة بصفته ــة العربي اللغ
فيهــا شــرط للانتقــال مــن مرحلــة دراســية إلى أخــرى وتدريــس المــواد الاجتماعيــة بهــا، واتخاذها 

.)Faafinta Rasmiga, 1978, 2( ــن ــد المعلم ــم في معاه ــيلة التعلي وس

ورغــم أنّــه لــم تكــن هنــاك أكاديميــة تهتــم باللغــة العربيــ�ة وإنتــ�اج المعرفــة ونشــرها 
 باللغــة العربيــ�ة، ولكنّــه صــدر في 10 مــارس 1979 قــرارٌ رئــاسي يقــي علــى أنّ اللغــة العربيــ�ة

هــي مــن لغــات البحــث الأكاديــي في جمهوريــة الصومــال، ويجــب علــى الباحــث كتابــة 
البحــث الأكاديــي باللغــة العربيــ�ة أولا، ولا يوجــد مانــع إذا قــدّم بحثــه باللغــة الإنجليزيــة 

.)Faafinta Rasmiga, 1979, 274(

المــدى  متوســطة  قوميــة  اســراتيجية  الصوماليــة  الحكومــة  أطلقــت   1980 عــام  وفي 
ــوم،  ــة والعل ــ�ة والثقاف ــ�ة للتربي ــة العربي ــع المنظم ــاون م ــاد بالتع ــ�ة في الب ــة العربي ــة اللغ لتقوي
ــم  ــة والتعلي ــم والثقاف ــ�ة والتعلي ــا وزارات التربي ــراتيجية وفي تنفيذه ــداد الاس ــاركت في إع وش
العــالي، والإعــام. وكانــت تتكــوّن مــن ثــاث مراحــل، ولــكل مرحلــة تخطيــط في اكتســاب اللغــة 
العربيــ�ة، وأن تســتمر خمــس ســنوات لتنتهــي بعــام 1996، ليتــم بعدهــا بــدء اســراتيجية 

بعيــدة المــدى لتعريــب الصومــال. )عبــدي، 2015، 45(.

 وكانت أهداف الخطة تتمثّل في: 

العمــل علــى تكويــن وحــدات إداريــة معرّبــة في الأجهــزة الحكوميــة، وكتابــة الســجلات ▬	
باللغــة العربيــ�ة.
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دراسة حالة جمهورية الصومال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

زيــادة نســبة الاســتيعاب بالكليــات وأقســام اللغــة العربيــ�ة مــع اســتحداث كليــات ▬	
ومعاهــد جديــدة تــدرس باللغــة العربيــ�ة.

ــ�ة في ▬	 يجــب تدريس اللغــة العــريب�ة كمــادة إبجارةي في جميــع كليــات الجامعــة الوطني
المســتويين علــى الأقــل.

فتح أقسام خاصة لتعليم اللغة العربي�ة للكبار، وموظفي الشركات غير الحكومية.▬	

إنشــاء مراكــز للبحــث والتدقيــق اللغــوي وإعــداد برامــج دروس تعليــم اللغــة العربيــ�ة ▬	
مــن الإذاعــة. وكذلــك إعــداد اختبــ�ار الكفايــة اللغويــة.

تنظيــم أنشــطة تثقيفيــة علــى شــكل نــدوات وتقديــم مســرحيات ومســابقات يتــمّ ▬	
إعدادهــا باللغــة العربيــ�ة.

الاهتمــام في مجــال البحــوث والدراســات المتصلــة باللغــة العربيــ�ة وتراثهــا الأدبي ▬	
والثقــافي.

ــ�ة ▬	 تنســيق جهــود التأليــف والنشــر في مجــال اللغــة العربيــ�ة، وتطويــع اللغــة العربي
ــة. ــاة العام ــتعمال في الحي للاس

العمــل علــى تحســن نظــام الحلقــات الدينيــ�ة واللغــة العربيــ�ة في المســاجد، واقــراح ▬	
نظــام تتبعــه الحلقــات لتلقــن الــدروس وتوزيعــه علــى ســنوات معينــ�ة؛ حــى 
ــم  ــتمرار العل ــاعدهم في اس ــازة تس ــى إج ــم عل ــرج وتحصله ــن التخ ــة م ــن الطلب يتمك

ــرى. ــة أخ ــدراس نظامي ــم بم والتحاقه

دعــم كافــة وســائل الإعــام الرســمية وتوظيفهــا لخدمــة تقويــة اللغــة العربيــ�ة، ▬	
وبــدأت الإذاعــة والتلفزيــون الرســي نشــر الأخبــار باللغــة العربيــ�ة جنبــ�ا إلى جنــب 

ــة.  ــة الصومالي ــع اللغ م

وقــد بذلــت جامعــة الــدول العربيــ�ة ودول الأعضــاء فيهــا جهــودا جبّــارة في تحقيــق مشــروع 
تخطيــط مكانــة اللغــة العربيــ�ة وتخطيــط اكتســابها في الصومــال. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــ�ة  ــدول العربي ــد ال ــرارا ين�اش ــدر ق ــذي أص ــاس ال ــة في ف ــر القمّ ــد مؤتم ــام 1982 عق وفي ع
بتقديــم الدعــم المــالي والفــي والبشــري الــازم للصومــال لنجــاح المشــروع. وفتــح حســابات 
ــة  خاصــة بالتبرعــات الماليــة لتنفيــذ المشــروع بالإضافــة إلى تشــكيل لجنــة دائمــة مــن الأمان
العامّــة لجامعــة الــدول العربيــ�ة والمنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم والصنــدوق 

ــدي 2015، 46(. ــ�ة )عب ــة والعربي ــدول الإفريقي ــ�ة لل ــة الفني ــربي للمعون الع

الشكل )6( جهة إصدار القرارات.

جهة الإصدار

ــدار  ــر في إص ــور كب ــا حض ــة كان له ــوزارات الحكوميّ ــاه أنّ ال ــكل أع ــن الش ــح م يتض
ــة،  ــم والثقاف ــالي التعلي ــبّ في مج ــرارات ينص ــذه الق ــم ه ــة، وكان معظ ــات اللغوي السياس
الاجتمــاع  في  الــوزراء  مجلــس  أصدرهــا  الــي  القــرارات  الثانيــ�ة  المرتبــ�ة  في  جــاءت  ثــم 

الاعتيــ�ادي الأســبوعي. 

الإقليميــة  كانــت  ســواء  الشــعبي�ة  والمجالــس  والحكوميّــة  الرئاســية  المراســيم  وأمــا 
أم الفيدراليــة فإنّهــا مــن أبــرز الجهــات الــي أصــدرت أكــر السياســات اللغويــة في مجــال 
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دراسة حالة جمهورية الصومال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

القانــون. وتنــ�درج جميعهــا تحــت بنــ�د تخطيــط الوضــع اللغــوي. وتنوّعــت أهدافهــا بــن 
وصيانتهــا. اللغــة  وإحيــاء  والتنقيــة  التقويــة 

ولعــلّ أبــرز مــا جــاء في مجــال التعليــم سياســة اللغــات التعلميّــة في وزارة التربيــ�ة والثقافــة 
والتعليــم العــالّي في جمهوريّــة الصومــال الفيدراليّــة؛ إذ تعطــي لطلبــة الثانويّــة حــقّ الاختيــ�ار 
ــ�ة، وأمّــا اللغــة الصوماليّــة  بــن لغتــن يعتمــدون عليهــا في الدراســة؛ وهــي الإنجليزيّــة والعربيّ
فســتظل لغــة التدريــس في المراحــل الأساســية. وقــد جــاء في الفصــل الحــادي عشــر مــن مدوّنــة 

السياســة التعليميّــة لــوزارة التربيــ�ة والثقافــة والتعليــم العــالي مــا يلــي: 

»تعتــر اللغــة الصوماليّــة هــي اللغــة الرســميّة في الدولــة الصوماليّــة الفيدراليّــة وفقــا 
ــر إرشــادات مهمّــة لقطــاع التعليــم، ولذلــك 

ّ
لدســتور جمهوريــة الصومــال الفيدراليّــة، والــذي يوف

ــب  ــه يج ــى أنّ ــالي عل ــم الع ــة والتعلي ــ�ة والثقاف ــوزارة التربي ــميّة ل ــة الرس ــة التعليميّ ــصّ السياس تن
اعتمــاد اللغــة الصوماليّــة في التدريــس في المراحل الأساســية وهــي )1-8(. وأمّا في المرحلــة الثانويّة 
فتصبــح اللغــة الإنجليزيّــة أو العربيّــ�ة لغــة التدريــس اعتمــادًا علــى اختيــ�ار الطالــب، ولذلــك 
ســوف يســتمر تدريــس اللغــة الصوماليّــة بصفتــه مقــرّرا إلزاميــاّ في جميــع المراحــل الدراســيّة«. 
 .)29 د.ت.   ،Siyaasada waxbarasha ee wasaaradda waxbarashadda federaalka Somalia(

القســم الخامس: التحديات التي تواجه السياســات اللغوية 
فــي الصومال:

يعــاني الصومــال حالــة مــن الفــوضى والاضطرابــات السياســيّة وعــدم اســتقرار الأمــن. 
وتســعى الســلطات الصوماليــة للقضــاء علــى الفــوضى وتهدئــة الخلافــات السياســية إضافــة 
ــدّ  ــم. ويع ــة في العال ــود لاســرجاع مكانتهــا السياســية والاقتصاديّ ــن الجه ــد م ــذل المزي إلى ب
ــة  ــات الأكاديمي ــاب المؤسس ــة وغي ــات اللغوي ــة بالسياس ــلطات الصومالي ــام الس ــدم اهتم ع
الحكوميــة إضافــة إلى العوامــل الاقتصاديــة اللغويّــة مــن العقبــات الماثلــة أمــام السياســات 
والتخطيــط اللغــوي في الصومــال. ويمكــن تفصيــل مــدى انعــكاس السياســات اللغويــة علــى 

أرض الواقــع اللغــوي فيمــا يــأتي:
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

غياب دور الحكومة والمؤسسات الأكاديمية الحكومية لوضع سياسات لغوية جديدة
إنّ  حيــث  والانحطــاط  الارتقــاء  بــن  ومضطربــا  متذبذبــا  الصومــال  في  التعريــب  كان 
التعريــب لقــي اهتمامــا كبــرا في زمــن الحكومــة الصوماليــة الديمقراطيــة الســابقة وخاصــة 
في نهايتهــا، وذلــك عندمــا تــمّ إدخــال اللغــة العربيــ�ة في المناهــج الصوماليّــة وإعطاؤهــا اهتمامــا 

ــة. ــات الحكوميّ ــات أو المؤسس ــل المنظم ــن قب ــرا م كب

ــا  ــة الســابقة لــم تحقّــق نجاحــا كليّ ــة في زمــن الحكومــة الصوماليّ فــإنّ السياســات اللغويّ
ــ�ة إلى الثانويــة  ــة مــن الابت�دائي ــل التعليميّ ــم يتــمّ تعريــب جميــع المراح ــم، إذ ل ــال التعلي في مج
فضــا عــن مرحلــة التعليــم العــالي والمناهــج التعليميــة. وقــد يعــود ذلــك إلى هيمنــة الثقافــة 
الغربيــ�ة لــدى القيــادات العليــا في الدولــة وعــدم اســتعدادها بالتضحيــة بثقافتهــا الــي ألفتهــا، 

ونشــر ثقافــة جديــدة غريبــ�ة عنهــا )عبــدي، 2015(. 

ولســوء الحــظ لــم تؤثــر الحــرب الأهليــة في الصومــال فقــط علــى البنيــ�ة التحتيّــ�ة في 
البــاد، وإنّمــا امتــدّ إلى قطــاع التعليــم، الــذي تضــرّر بســبب الفــوضى الكاســحة في البلــد. 
وتراجــع التعليــم بشــكل كبــر، وتحولــت المؤسســات ذات الجــودة العاليــة في عهــد الثــورة 
ــر  ــة غ ــات تعليمي ــرت مؤسس ــذا ظه ــم. وله ــر بالتعلي ــة تت�اج ــات ربحي ــة إلى مؤسس الصومالي
ــر ســلبا علــى التعليــم الصومــالي. قــادرة علــى تلبيــ�ة احتي�اجــات المجتمــع الصومــالي، وهــذا أثّ

لــم تُعــر الحكومــات في فــرة الانهيــار أو الصومــال الفيدراليــة أيّ اهتمــام للسياســات 
اللغويــة حيــث كانــت القــرارات اللغويــة قليلــة جــدا لدرجــة أنهــا كانــت شــبه معدومــة. 
ــات  ــراد والمنظمّ ــن الأف ــخصيّة م ــود ش ــة لجه ــو نتيج ــال فه ــوي في الصوم ــط اللغ ــا التخطي وأم
الخاصّــة في كثــر مــن الأحيــان بــدون دعــم مــن الحكومــة الفيدراليّــة؛ إذ لا توجــد إدارة حقيقيّــة 
مــن أصحــاب القــرار أو الســلطة، لإصــاح وضــع السياســة والتخطيــط اللغــوي وجعلــه قــادرا 
ــاذ معظــم القــرارات السياســيّة بــدون الاســتفادة 

ّ
علــى التنميــة وتقــدّم البلــد. بالإضافــة إلى اتّخ

مــن السوســو- لســانيّ�ات، والدليــل علــى ذلــك غيــاب أيّ تخطيــط لغــويّ حكــومّي عــن البلــد.



44

دراسة حالة جمهورية الصومال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وهــذا أدّى إلى التخبّــط والعشــوائيّ�ة في ترتيــب المشــهد اللغــويّ في البــاد، حيــث معظــم 
ــويّ،  ــهد اللغ ــدّا في المش ــل ج ــ�ة قلي ــة العربيّ ــور اللغ ــا حض ــة، بينم ــة بالإنجليزيّ ــات مكتوب اللافت
فضــاً عــن هيمنــة اللغــة الإنجليزيــة علــى المناهــج التعليميّــة في البــاد، وهــذا مــا جعــل حضــور 

ــ�ة معدومًــا في المناهــج التعليميّــة.  اللغــة العربيّ

العربيــ�ة  باللغــة  تعتــي  الــي  الحكوميّــة  المؤسســات  الصومــال  ســياق  في  وغابــت 
وتخطيطهــا والــذود عنهــا. وأمّــا المؤسســات البحثيــ�ة اللغويــة فكانــت مبــادرات تنصــبّ 
ــاح. ــا بالنج ــل محاولته ــم تتكل ــذا ل ــخاص، وله ــا أش ــات يملكه ــراد أو مؤسس ــى أف ــا عل جهوده

فمعــروف أنّ المؤسســات الــي تضطلــع بمهــام الحمايــة وتعزيــر اللغــة في بلــد مــا يجــب أن تكــون 
مؤسســة حكوميــة تســتمدّ قوتهــا الوجوديــة والماليــة مــن الحكومــة. 

ونضــرب مثــالا ســائر الوطــن العــربي فإنّــه توجــد إلى جانــب المجامــع اللغويــة مراكــز بحثيــ�ة 
لغويــة والــي تجــد دعمــا ماديــا ومعنويــا مــن الحكومــات الــي تنتــي إليهــا مثــل: مركــز الملــك 
عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة » )الســعود، 2015: 43( والمركــز 
السياســات بقطــر« )الســعود، 2015: 45( وهنــاك مؤسســات  العــربي للأبحــاث ودراســة 
لغويــة أخــرى وهــي كثــرة ومتنوعــة كمعاهــد التعريــب منهــا: معهــد »الدراســات والأبحــاث 
للتعريــب بالربــاط« )الســعود، 2015: 38( ثــمّ »بيــت الحكمــة التونــي المعاصر«)الســعود، 
42(،والهيئــ�ة   -41  ،2015 )الســعود،  بتونــس«  العربيــ�ة  المعجميــة  و«الجمعيــة   ،)41  ،2015

ــودان. ــب في الس ــا للتعري العلي

وأمــا مجــال الثقافــة والاقتصــاد والإدارة فلــم تنتقــل سياســة التعريــب في الصومــال 
إلى حــزّ التطبيــق نســبي�ا أو كليّــا حيــث كلّ المحــاولات والخطــوات الحكوميــة منــذ الثــورة 
الصوماليــة كانــت واهيــة شــكلية لا تســتهدف تغيــر الواقــع الســياسي اللغــوي في الصومــال. 

الحكومــات  بــن  الســياسي  بالصــراع  تأثّــرت  العربيــ�ة  اللغــة  أنّ  الأمــر  في  والظريــف 
ــا  ــة أنّه ــلّحة لدرج ــات المس ــة والجماع ــة الصومالي ــة المركزي ــقوط الحكوم ــد س ــة بع الصومالي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أصبحــت خــارج الســياق الحكــومي الإداري وتــمّ إبعادهــا عــن قطــاع الــوزارات الحكوميّــة 
ورميـــها بدائــرة الجماعــات الإرهابيــ�ة محصــورة فيهــا وفي أماكــن محــدودة أخــرى.

سوق العمل المحلي:●	
يتطلــب ســوق العمــل في الصومــال معرفــة اللغــة الإنجليزيــة لأنّ وراءهــا الهيئــ�ات العالميــة 
خاصــة الأوروبيــ�ة والأمريكيــة الــي تدعــم الحكومــة الصوماليــة ماديــا ومعنويــا، ولذلــك فمــن 
ــذي أدّى إلى  ــر ال ــة؛ الأم ــة الإنجليزي ــمية باللغ ــات الرس ــات والمراس ــون المعام ــي أن تك البديه

إقبــال الأجيــال المتعلمــة علــى تعلــم اللغــة الإنجليزيــة. 

فحينمــا تكــون اللغــة الرســمية للبــاد لغــة غــر ملبيــ�ة لاحتي�اجــات المتعلّــم في ســوق العمل 
المحلــي؛ تنتــج عنهــا انعكاســات ســلبي�ة تمــسّ قطــاع التعليــم بالدرجــة الأولى الــذي يختــار 

الوجهــة الأجنبيــ�ة علــى حســاب خصوصياتهــا اللغويــة وهويتهــا الوطنيــ�ة )قــدادا 2018(.

وهــذا بالفعــل مــا حــدث في الصومــال عندمــا اتجهّــت جميــع المؤسســات التعليميــة 
إلى اعتمــاد اللغــة الإنجليزيــة في التدريــس وجعلهــا مــن اللغــات الرســمية للبــاد اســتن�ادا 
إلى الدســاتير الإقليميــة ومدونــة السياســة التعليميــة لــوزارة التربيــ�ة والتعليــم الــي تعتــر 
الإنجليزيــة مــن لغــات التعليــم في الدولــة، وهــذا التحــول لــم يــأت مــن فــراغ وإنمــا جــاء تلبيــ�ة 
لاحتي�اجــات الجيــل المتعلــم حيــث إنّ الواقــع العملــي يفــرض التعلــم باللغــة الإنجليزيــة علــى 

ــ�ة. ــة العربي ــاب اللغ حس

إتقــان اللغــات الأجنبيــ�ة ليســت ظاهــرة ينفــرد بهــا الصومــال، ولكنّها هبّت واكتســحت 
الوطــن العــربي حــى أصبحــت اللغــات الأجنبيــ�ة في البلــدان العربيــ�ة تُكلّــف المواطــن العــربي 
ــبة  ــل. وبالنس ــوق العم ــر في س ــة أك ــى فرص ــول عل ــل الحص ــن أج ــا م ــا وإتقانه ــر لتعلّمه الكث
لبعــض الوطــن العــربي تحصــل اللغــة الفرنســية علــى الحــظ الأوفــر والنســبة الأعلــى في 
ــى  ــيطرة عل ــة والمس ــي المهيمن ــة ه ــة الإنجليزي ــت اللغ ــا أصبح ــل، وبعضه ــوق العم  س

سوق العمل.
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دراسة حالة جمهورية الصومال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وهــذا يقودنــا إلى مســألة غايــة في الأهميــة، وهــي أن التخطيــط اللغــوي للمؤسســات 
ــة  ــة لغوي ــة وسياس ــن خط ــزءا م ــا، إلا إذا كان ج ــا ناجع ــون تخطيط ــن أن يك ــة، لا يمك التعليمي
عامّــة علــى مســتوى الدولــة ككل، تشــتمل علــى تحليــل دقيــق وتخطيــط للغــات في ســوق العمــل 
ــات  ــل المؤسس ــوي داخ ــط اللغ ــن التخطي ــارض ب ــارب وتع ــاك تض ــع هن ــى لا يق ــي، ح المحل

ــدادا، 2018(.  ــل )ق ــوق العم ــا س ــي يتطلبه ــات ال ــاد، والاحتي�اج ــة للب التعليمي

غيــاب دور الــدول العربيــ�ة والجامعــة العربيــ�ة في تمويــل ودعــم سياســات جديــدة للغــة 
العربيــ�ة في الصومــال

تنــ�اول مجلــس جامعــة الــدول العربيــ�ة في دورتــه الثامنــة والســبعين في عــام 1982 قضيــة 
ــي  ــالي والف ــون الم ــم الع ــ�ة بتقدي ــدول العربي ــد ال ــرارا ين�اش ــدر ق ــال، وأص ــب في الصوم التعري
ــ�ة في  ــة العربي ــة اللغ ــة تقوي ــم حمل ــاب لدع ــح حس ــروع وفت ــاح المش ــال لإنج ــري للصوم والبش
ــروع  ــاح مش ــودا في إنج ــ�ة جه ــدول العربي ــض ال ــت بع ــرار قدّم ــذا الق ــب ه ــال. وبموج الصوم
ــة  ــات التعليمي ــال البعث ــمّ إرس ــث ت ــراق حي ــر والع ــم مص ــال، وفي مقدّمته ــب في الصوم التعري

ــدي، 2015( ــب. )عب ــروع التعري ــم مش ــال لدع ــة إلى الصوم ــة والعراقي المصري

وهــذا المشــروع لــم يحالفــه النجــاح بســبب ســقوط الحكومــة الصوماليــة المركزيــة الــي 
كانــت تقــود المشــروع. ولــم تحــظ الصومــال بعدهــا بمثــل هــذا المشــروع حــى يومنــا الحاضــر. 
ــ�ة في الصومــال تعيــش في أســوأ حياتهــا مقارنــة بأوضاعهــا علــى  وبالرغــم مــن أنّ اللغــة العربيّ
ــن  ــا م ــق دعم ــم تتل ــا ول ــم به ــم تهت ــة ل ــة الفيدرالي ــات الصومالي ــإنّ الحكوم ــخ، ف ــدى التاري م

ــ�ة الشــقيقة لإحيــاء مشــروع التعريــب ووضــع سياســات لغويــة جديــدة.  الــدول العربي

الحلول المقترحة:●	
إذا تأمّلنــا الواقــع اللغــوي في الصومــال فســنجد أنّ هنــاك نقصــاً واضحــاً في تصميــم 
ــويّ  ــن اللغ ــا: الأم ــة منه ــا اللغوي ــع القضاي ــل م ــعيان إلى التفاع ــوي يس ــط لغ ــة وتخطي سياس
وإدارة التنــوع اللغــويّ، والحقــوق اللغويّــة وإيجــاد الحلّ لمشــكلة صــراع اللغــات، والديمقراطيّة 
اللغويّــة وتعزيــز التعــدّد اللغــويّ، وحقــوق الأقليّــات اللغويّــة. وعليــه فمــن الســهل رصــد 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ضعــف اللغــة العربيــ�ة في الصومــال وغيابهــا عــن أرض الواقــع العملــي. وتظــنّ الأجيــال 
المتعلمّــة أنّ وظيفــة اللغــة العربيّــ�ة تنحصــر في أدّاء الصلــوات الخمــس، وفي قــراءة القــرآن؛ 
ــع  ــن أرض الواق ــ�ة ع ــا غائب ــة، لأنّه ــم الدنيويّ ــا في حياته ــمع به ــ�ة ولا يس ــة العربيّ ــرى اللغ إذ لا تُ
بســبب غيــاب سياســة لغويّــة واضحــة. فــا بــدّ مــن توجيــه فكــر الأجيــال المتعلّمــة والنظــر إلى 
إحيــاء الــدور الدنيــويّ للغــة العربيّــ�ة »فالمطلــوب أن تحيــا اللغــة العربيــ�ة بدنيويّتهــا إضافــة إلى 

دينيّتهــا« )الفهــري، 2013، ص279(.

وانطلاقــاً مــن هــذا نؤكــد الحاجــة الماســة إلى وضــع سياســة لغويــة واضحــة وصريحــة، 
وإصــدار قــرارات لغويــة جديــدة تخــص اللغــات الرســمية للبــاد وهــي العربيــ�ة والصوماليــة 
لحمايتهمــا والدفــاع عنهمــا. وننبّــ�ه إلى خطــورة عــدم الأخــذ بعــن الاعتبــ�ار القــرارات والقوانــن 
اللغويــة وإهمــال التخطيــط اللغــوي الــذي يقــوم بت�أطــر القضايــا المذكورةأعــاه، ومعالجتهــا 
واقــراح الحلــول المناســبة لهــا وفــق معايــر لا تكتفــي بقوالــب اللغــة فقــط، بــل تتجاوزهــا إلى 

.)Jernudd & Nekvapil ،2012 28( بُعــد سوســيو ســياسي واضــح

وفيمــا يخــص تدريــس اللغــة العربيــ�ة فإنّ الطلبــة يعانون كثــرا من صعوبــة اللغــة العربيّ�ة، 
وهــذا يعــود إلى طريقــة تدريســها. لأنّ المعاهــد التعليميــة المخصصــة للغــة العربيــ�ة تركّــز علــى 
القواعــد التقليديّــة كالنحــو والصــرف والبلاغــة والأشــعار القديمــة، فهــي إذن لغــة جامــدة، أمــا 
الجامعــات فــا تختلــف طريقــة تعليمهــا اللغــة العربيــ�ة عــن الحلقــات كثــرا، بــل تــدرّس نفــس 

.)2020 المقــرّرات الــي تــدرّس في الحلقــات وبنفــس الطريقــة التقليديــة )إبراهيــم 

ــال  ــ�ة؛ لأن الصوم ــة العربي ــة اللغ ــن صعوب ــة م ــاني الطلب ــتغرب أن يع ــن المس ــس م إذن لي
بلــد ذات ثقافــة خاصــة وذات بيئــ�ة تختلــف عــن باقي الــدول العربيــ�ة؛ ولأنّ اللغــة العربيّــ�ة غائب�ة 
عــن أرض الواقــع، ولا أحــد يصــادف مــن يتحــدث بهــا في الشــوارع. ولذلــك ندعــو الســلطات 
الصوماليــة أولا ثــمّ المؤسســات التعليميّــة إلى تبــي تخطيــط لغــوي في اكتســاب اللغــة العربيــ�ة، 
وإلى إنشــاء مراكــز بحثيــ�ة أكاديميــة للغــة العربيــ�ة، ومعاهــد لتعليــم اللغــة العربيــ�ة لغــر 
الناطقــن بهــا، واســتقطاب الخــراء مــن الوطــن العــربي بدعــم مــن الــدول العربيــ�ة الشــقيقة.
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وأخــراً إنّــه لمــن الضــروري التنســيق بــن الواقــع الفعلــي وبــن السياســات اللغويّــة 
ــث  ــي؛ حي ــتوى الإقلي ــى المس ــدرالي أو عل ــتوى الفي ــى المس ــواء عل ــاتير س ــة في الدس المنصوص
إن هنــاك تضاربــا وتن�اقضــا واضحــا بــن الواقــع وبــن السياســات اللغويــة في الصومــال. 
ويتجلــى ذلــك علــى ســبي�ل المثــال في هيمنــة اللغــة الإنجليزيــة وطغيانهــا علــى المشــهد اللغــوي 
ــة  ــرز أهمي ــا ت ــن هن ــا، أو اجتماعيا.وم ــا، أو اقتصادي ــواء كان تعليمي ــة س ــات المختلف والقطاع
فقــه الواقــع اللغــوي في الصومــال وحاجتــه الماســة إلى ترســيم نظــام لغــويّ ديمقراطــيّ يؤطّــر 
سياســة لغويّــة وتخطيطــا لغويّــا ديموقراطيّــا منصفــا يعمــل علــى تفــادي اســتعمال النزاعــات 

ــا. ــة منزلته ــزل كلّ لغ ــات، وي ــددة اللغ ــع المتع ــع أو المواق ــة في الواق اللغويّ
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